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  الحركة العلمية

الرابعـــــة قبـــــل المـــــيلاد،  ارة العالميـــــة منـــــذ أواخـــــر الألـــــفحضـــــظهـــــرت الشـــــام علـــــى مســـــرح ال
ـــــذ ـــــل وهيأهـــــا ل ـــــة والفـــــرات، وممـــــا جعلهـــــا تنتق لك موقعهـــــا بـــــين حضـــــارتي وادي النيـــــل ووادي دجل

بهـــــا إلـــــى  أســـــرعن ممـــــا ســـــريعا مـــــن عـــــالم البـــــداوة والرعـــــي إلـــــى عـــــالم الزراعـــــة والاســـــتقرار، وكـــــا
هـــــذه الغايـــــة وقوعهـــــا فـــــي مفتـــــرق طريـــــق العـــــالم علـــــى الحـــــاف الشـــــرقية للبحـــــر المتوســـــط، ممـــــا 
أتـــــاح لهـــــا أن تكـــــون دولـــــة بحريـــــة علـــــى الأقـــــل فـــــي شـــــواطئها فتشـــــارك فـــــي الملاحـــــة والتجـــــارة 
علــــى نحــــو مــــا هــــو معــــروف عــــن الفينيقيــــين وإتقــــانهم لفنــــي التجــــارة والملاحــــة، وقــــد اســــتطاعوا 

أبجـــــــديهم لهـــــــم، هـــــــي أم الأبجـــــــديتين  قوا مـــــــن حلـــــــل الحـــــــروف الهيروغليفيـــــــة المصـــــــريةأن يشـــــــت
ــــة اللاتينيــــة ــــذ دخلهــــا الإســــكندري وقــــد أخــــذت الشــــام تعــــيش عصــــرا هيلي. اليونانيــــة والرماني نيــــا من

ي، ومضـــــت تتعمـــــق الثقافـــــة الهيلينيـــــة فـــــي زمـــــن خلفائـــــه الســـــلوقيين اليونـــــانيين وزمـــــن المقـــــودون
ـــــان  الرومـــــان، واســـــتطاع كثيـــــرون ـــــراث اليون ـــــون اليونانيـــــة وان يســـــهموا فـــــي ت مـــــن أهلهـــــا أن يتقن

ولمعــــــت . شــــــمالا أنطاكيــــــة الثغــــــور مــــــن غــــــزة جنوبــــــا إلــــــى ي، وبخاصــــــة ســــــكانبــــــالفكــــــري والأد
ـــــي مجـــــال المشـــــاركة الفل ـــــاء هـــــذه الثغـــــور ف ـــــرين مـــــن أبن ـــــي صـــــور أســـــماء كثي ســـــفية وبخاصـــــة ف

مجـــــال الفلســـــفة فـــــي م وتحـــــدث عـــــن نشـــــاطهم الفكـــــري فيليـــــب حتـــــى وخاصـــــة وصـــــيداء، ســـــماه
ة الحديثـــــة، إذ ذكـــــر أنـــــه كـــــان فـــــي بيـــــروت مدرســـــة تعنـــــي بدراســـــة القـــــانون يـــــنلاطو وألاف الرواقيـــــة

الرومـــــاني منـــــذ أوائـــــل القـــــرن الثالـــــث المـــــيلاد، ويســـــتظهر أن تكـــــون اللاتينيـــــة لغـــــة التعلـــــيم بتلـــــك 
 المدرســـــة، وإن كنـــــت قـــــد عـــــادت مـــــع أوائـــــل القـــــرن الخـــــامس وســـــيطرة القســـــطنطينية عليهـــــا إلـــــى

ــــةناللغــــة اليو  ــــاني ولمــــع فــــي صــــيداء . اني وبالمثــــل شــــارك أبنــــاء الثغــــور الشــــامية فــــي الأدب اليون
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ذا كانــــت وإ ، دبيــــا ولغويــــا بالثقافــــة اليونانيــــةوكــــل ذلــــك كــــان يصــــل الشــــام فكريــــا وفلســــفيا وأ
تـــــــأثيراً بعيـــــــدا فـــــــي فيهـــــــا  أثـــــــرتق اشـــــــتقت أبجـــــــديتها مـــــــن الأبجديـــــــة الفرعونيـــــــة، فـــــــإن مصـــــــر 

أخـــــذت عنهـــــا الرهبنـــــة التـــــي أسســـــها أحـــــد قساوســـــتها فـــــي أواســـــط القـــــرن إذ  ،عصـــــرها المســـــيحي
ــــــت أول بلــــــدة شــــــامية اســــــتجابت إليهــــــا غــــــزة لقربهــــــا مــــــن مصــــــر، ومنهــــــا  ــــــع للمــــــيلاد، وكان الراب

تُعــــــد ثالثــــــة  وكانــــــت طــــــوال العصــــــر الهيلينــــــي ،أنطاكيــــــة انتقلــــــت إلــــــى كــــــل بلــــــدان الشــــــام حتــــــى
  . والإسكندرية القسطنطينيةمبراطورية البيزنطية بعد المدن في الإ

ــــدل  ــــي الشــــام أن نارهــــا تتعمــــق باديتهــــا أيــــام وممــــا ي ــــة ف ــــأثير الهيليني ــــى مــــدى ت بوضــــوح عل
وحــــين . الرومــــان إلــــى دولــــة تــــدمر النبطيــــة حتــــى بلغــــت الــــذروة الطامحــــة إليهــــا فــــي عهــــد أذينــــة

مهــــــا اليونانيــــــة مستشــــــاراً لهــــــا، خلفتــــــه فــــــي الحكــــــم أرملتــــــه زنوبيــــــا اتخــــــذت لونجينــــــوس الــــــذي عل
ن بعــــــد قضــــــائهم علــــــى زنوبيــــــا ســــــنة ادمــــــه الرومــــــعالمــــــوطن، وقــــــد أ حمصــــــيويظــــــن أنــــــه كــــــان 

هـــــو يوضـــــع فـــــي سلســـــلة النقـــــاد المتـــــأخرين مـــــن اليونـــــان لمـــــا خلـــــف مـــــن أفكـــــار نقديـــــة . م٢٧٣
  . وبلاغية كثيرة

 )١( أن الشــــام حــــين فتحهــــا المســــلمون كــــان بهــــا تــــراث يونــــاني ومســــيحيوكــــل ذلــــك معنــــاه 
يعـــــدها للمشــــــاركة ســـــريعا فــــــي نشـــــاطها العلمــــــي والأدبــــــي بمجـــــرد دخــــــول الإســـــلام فــــــي ربوعهــــــا 

وقـــد دخـــل أهـــل الشـــام فـــي ديـــن االله  .الـــذي كـــان يـــدفع أتباعـــه دفعـــا إلـــى التـــزود بـــالعلم والمعرفـــة
افواجــــــا، وكــــــان مــــــن حــــــولهم الصــــــحابة الفــــــاتحون لــــــديارهم، وعُنــــــى كثيــــــرون مــــــنهم بــــــإقراء مــــــن 

ديـــــــنهم رض أحاديـــــــث الرســــــول علـــــــيهم، حتــــــى يفقهـــــــوا فقهــــــا حســـــــنا تعــــــاليم أســــــلموا القـــــــرآن وعــــــ
فتـــــــونهم فـــــــي المســــــائل حتـــــــى يتبينـــــــوا الحــــــلال فيبتعـــــــوه والحـــــــرام وكـــــــانوا مـــــــا يزالــــــون ي. الحنيــــــف
وكــــان مــــن حســــن حــــظ أهــــل دمشــــق خاصــــة أن نــــزل بــــين ظهــــرانيهم أبــــو الــــدرداء أحــــد  .فينبــــذوه

ــــــه وســــــلم ــــــرآن لعهــــــد الرســــــول صــــــلى االله علي ــــــا، وكــــــان أول مــــــن تقلــــــد ك ،حفظــــــة الق مــــــا مــــــر بن
وقـــــد بلـــــغ مـــــن  ،نوقـــــت فراغـــــه علـــــى إقـــــراء النـــــاس القـــــرآ وحـــــبس ،القضـــــاء بدمشـــــق حتـــــى تـــــوفي

أقـــــرأهم ألفـــــا وســـــتمائة ونيفـــــا، وكـــــان يجعلهـــــم عشـــــرة عشـــــرة وعلـــــى كـــــل عشـــــرة عريـــــف مقــــــرئ، 
وإذا غلــــــط واحــــــد مــــــن أي عشــــــرة . محــــــراب الجــــــامع يــــــراقبهم ويــــــرمقهم ببصــــــرهوكـــــان يقــــــف فــــــي 

ريفــــه، وإذا شــــك العريــــف فــــي شــــئ رجــــع إلــــى أبــــي الــــدرداء، وأيضــــا يرجــــع إليــــه كــــل رجــــع إلــــى ع
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وهــــذا العــــدد الضــــخم مــــن حفظــــة  .)١(قــــارئ مــــن العشــــرة إذا أحكــــم قــــراءة القــــرآن واســــتظهر جيــــداً 
ـــــم بالإســـــلام، القـــــرآن فـــــي دمشـــــق لأول عهـــــدها بالإســـــلام  يوضـــــح مـــــدى إقبـــــال أهلهـــــا علـــــى العل

ونهض بــــذلك ،منــــه كمــــا كــــان هنــــاك كثيــــرون يفتــــونهم وكــــان هنــــاك كثيــــرون يفســــرون لهــــم آيــــات
ــــارهم مــــن الصــــحابة واتخــــذوها موطنــــا، ثــــم  . ينمــــن حمــــلا عــــنهم علمهــــم مــــن التــــابعمــــن نــــزل دي

وأصـــــبحت دمشـــــق ســـــريعا حاضـــــرة الخلافـــــة الإســـــلامية منـــــذ وليهـــــا معاويـــــة، وطبيعـــــي أن يعنـــــي 
ل صـــــلى االله الأمويـــــون بمـــــن يفقـّــــه النـــــاس فـــــي شـــــئون ديـــــنهم، ومـــــن يـــــروى لهـــــم حـــــدث الرســـــو 

مــــــن كبــــــار الحفــــــاظ، ومــــــن يفســــــر لهــــــم بعــــــض آي الــــــذكر الحكــــــيم، ومــــــن يعظهــــــم  عليــــــه وســــــلم
ــــوبهم ــــأثير وعظــــه شــــغاف قل ــــغ ت ــــاس بــــالحق . ويبل ــــين الن ــــذين يحكمــــون ب وكــــان هنــــاك القضــــاة ال

  . ويفتونهم فيما يجد من شئونهم

بكــــر محمــــد بــــن عمــــرو  أبــــىومعــــروف أمــــر عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز لواليــــه علــــى المدينــــة 
أو ســــنته أو نحــــو  يث رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلمأن انظــــر مــــا كــــان مــــن حــــد :بــــن حــــزم

 فــــــإني خفــــــت مــــــن صــــــدر عــــــن هــــــذه الرغبــــــة العظيمــــــة ابــــــن شــــــهاب الزهــــــري ،هــــــذا فاكتبــــــه لــــــي
ــــه للحــــديث أول . للهجــــرة ١٢٤ســــنة  المتــــوفى ــــه بعــــده يتســــع وتدوين تــــدوين عــــام لــــه، وأخــــذ تدوين

  . في الشام وغير الشام

مبكـــــرة ســـــبقا فـــــي قـــــراءة القـــــرآن وإتقانهـــــا، فـــــإن عريفـــــا ممـــــن كـــــانوا يقومـــــون  وســـــجلت الشـــــام
ســــنة  المتــــوفى علــــى عشــــرة مــــن حفظــــة القــــرآن بــــين يــــدي أبــــي الــــدرداء هــــو عبــــد االله بــــن عــــامر

للهجــــرة اســــتطاع أن يبلـــــغ مــــن إحكــــام قـــــراءة الــــذكر الحكــــيم أن يكـــــون لــــه قــــراءة مســـــتقلة،  ١١٨
ومـــــا . فـــــي الأمصـــــار الإســـــلامية لزمنـــــه وبعـــــد زمنـــــه وأن يكـــــون أحـــــد القـــــراء الســـــبعة المشـــــهورين

ـــــولاة فـــــي العصـــــر أن نلتقـــــي بفقيـــــه مجتهـــــد ، نلبـــــث بـــــأخره مـــــن العصـــــر الأمـــــوي وأوائـــــل زمـــــن ال
فـــــي الفقـــــه وصـــــاحب مـــــذهب مســـــتقل هـــــو الأوزاعـــــي أبـــــو  وبلـــــغ مـــــن اجتهـــــاده أن أصـــــبح إمامـــــا

لـــــك أن ، ومعنـــــى ذرأســـــهببيـــــروت مســـــقط  ١٥٧ســـــنة  المتـــــوفى عمـــــرو عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عمـــــرو
الحركــــة العلميــــة التــــي بعثهــــا الأمويــــون فــــي الشــــام وقــــاموا عليهــــا بمــــا كــــانوا ينفقــــون علــــى علمــــاء 
الــــدين فــــي كــــل بلــــد شــــامي مــــن أمــــوال آتــــت ثمارهــــا، فــــإذا الشــــام يصــــبح لهــــا إمــــام فقيــــه يتــــدارس 

وكـــــذلك يصـــــبح لهـــــا قـــــارئ مـــــن القـــــراء الســـــبعة يقـــــرأ  ،التاليـــــة الأجيـــــالالفقهـــــاء فقهـــــه وكتبـــــه فـــــي 
  . متعاقبةشام بقراءته حقبا أهل ال
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ونشـــــــطت الدولـــــــة الأمويـــــــة لترجمـــــــة علـــــــوم الأوائـــــــل اليونانيـــــــة وبعـــــــض الرســـــــائل الأدبيـــــــة 
ة الحركــــــة العلميــــــة عــــــبإنمــــــا نهــــــتم الآن بمتا ،الفارســــــية، وســــــنلمُ بــــــذلك فــــــي غيــــــر هــــــذا الموضــــــع

ويقــــــوم الدينيــــــة واللغويــــــة، ودائمــــــاً توجــــــد مــــــع العنايــــــة بــــــالقراءات عنايــــــة واســــــعة باللغــــــة والنحــــــو 
ــــــذكر  لا يخطئــــــواعليهــــــا مؤدبــــــون، يعلمــــــون النــــــاس العربيــــــة فــــــي المســــــاجد حتــــــى  فــــــي تــــــلاوة ال

ـــــب أبنـــــائهم وإحضـــــار المعلمـــــين . الحكـــــيم ولـــــم يقصّـــــر الخلفـــــاء وأمـــــراء البيـــــت الأمـــــوي فـــــي تأدي
. لهــــــم، وفــــــي كتــــــب الأدب لهــــــم وصــــــايا لمــــــؤدبي أبنــــــائهم وكيــــــف يهــــــذبونهم ويقوّمــــــون ألســــــنتهم

ــــتهم ــــة، حتــــى  وكــــانوا ابتغــــاء درب ــــى البادي ــــى العربيــــة والنطــــق الفصــــيح يرســــلون أحيانــــا بهــــم إل عل
ـــــا، ولاحـــــظ  ـــــك يلحـــــن أحيان ـــــد المل ـــــن عب يتـــــزودوا باللغـــــة مـــــن ينابيعهـــــا الأصـــــلية، وكـــــان الوليـــــد ب

  .)١("إلى البادية اضرّ بالوليد حبنا له فلم نوجهّه " :ذلك أبوه فقال

وأخــــذت  ،م الدراســــات الدينيــــةوظــــل هــــذا النشــــاط فــــي تعلــــم اللغــــة بجانــــب النشــــاط فــــي تعلــــ
فــــي المــــدن وأيضــــاً فــــي القــــرى،  مطبقــــات فــــي زمــــن الــــولاة العباســــيين تجعــــل همهــــا التعلــــي تتــــوالى

بـــــل دائمـــــا تُجـــــرى علـــــيهم الرواتـــــب، ممــــا دفـــــع إلـــــى ظهـــــور علمـــــاء فـــــي كـــــل  ،والدولــــة لا تقُصـــــر
  . فرع من فروع الدراسات الدينية واللغوية

ـــــــم عهـــــــ ـــــــونيين ث ـــــــى  الإخشـــــــيدييند ويُظـــــــل الشـــــــام عهـــــــد الطول ـــــــب عل وتزايـــــــد إدرارات الروات
واهـــــتم معاويـــــة أول خليفـــــة أمـــــوي بأخبـــــار الأمـــــم . العلمـــــاء ويطـــــرد النشـــــاط العلمـــــي فـــــي الشـــــام

ره مســــوجعلهــــا عبيــــد موضــــوعا ل ،لجرهمــــياالقديمــــة، واســــتقدم لــــذلك مــــن الــــيمن عُبيــــد بــــن شــــرية 
وأخبــــار  ككتــــاب الملــــو " وأحاديــــث معــــه، وجمــــع كثيــــرا مــــن هــــذه الأحاديــــث فــــي كتــــاب لــــه ســــماه 

لقانــــا منــــذ القــــرن مــــع كتــــاب التيجــــان فــــي ملــــوك حميــــر وي طُبــــع لــــه فــــي حيــــدر آبــــاد ،"الماضــــين 
  . الرابع للهجرة مؤرخون مختلفون في الشام، على نحو ما سيتضح ذلك في نهاية الفصل

يف الدولــــــة وجــــــدير بنــــــا أن نقــــــف قلــــــيلا عــــــن حركــــــة علميــــــة وأدبيــــــة بــــــاهرة دفــــــع إليهــــــا ســــــ
 أنطاكيـــــة حـــــين أظـــــل لـــــواءه حلـــــب وإقليمهـــــا ومـــــا دان لحكمـــــه مـــــن) هــــــ٣٥٦ -٣٣٣(الحمـــــداني 

وحمـــــاة وغيرهمـــــا مـــــن بـــــلاد الشـــــام، ومـــــر بنـــــا حـــــديث عـــــن بطولتـــــه الخارقـــــة وكيـــــف كـــــان يقـــــف 
ــــــبلاد العربيــــــة أمــــــام  البيــــــزنطيين وكيــــــف نكــــــل بهــــــم وبجموعــــــه مــــــرارا درعــــــا، بــــــل ســــــدا منيعــــــا لل

يــــــا عظيمـــــــا للعلــــــوم والآداب والفنـــــــون فـــــــي وبجانـــــــب هــــــذه البطولـــــــة الخارقــــــة كـــــــان راع. وتكــــــرار
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ــــه ــــب ع ،زمن ــــة للقصــــاد مــــن الفلاســــفة أتمصــــاممــــا جعــــل حل ال الفــــارابي المعلــــم مثــــه تصــــبح كعب
علــــى الفارســــي ي أكبــــر فلاســــفة المســــلمين حتــــى أيامــــه، ومــــن اللغــــويين والنحــــاة أمثــــال أبــــي نالثــــا

كمــــا يرعــــى بعــــض علمــــاء الطــــب وأفــــذاذه،  وســــنراه عمــــا قليــــل يرعــــى. ابــــن خالويــــهوابــــن جنــــي و 
ا اجتمــــع ببابــــه مــــ -بعــــد الخلفــــاء -أمــــا الشــــعراء فلــــم يجتمــــع ببــــاب أحــــد مــــن الأمــــراء. المنجمــــين

ــــــول الثعــــــالبي ــــــه . كمــــــا يق ــــــي الجــــــزء الأول مــــــن كتاب ــــــة ف ــــــه ولشــــــعرائه فصــــــولا طويل ــــــد أفــــــرد ل وق
والخالـــــديين والســـــري الرفـــــاء وكشـــــاجم وابـــــن  يقأواء الدمشـــــلـــــو اليتيمـــــة أمثـــــال النـــــامي والببغـــــاء وا

ويخيــــل إلـــــى الإنســــان أنــــه لـــــم يبــــق شــــاعر فــــي الشـــــام والعــــراق وإيــــران إلا قـــــدم . اتــــه الســــعدينب
تســـــع ســـــنوات أعظـــــم كوكـــــب فـــــي ســـــماء العشـــــر إليـــــه مدائحـــــه، ويكفـــــي أنـــــه نـــــزل عنـــــده لمـــــدة 

  . المتنبي الذي ملأ الدنيا بوصفه لبطولته وملاحمه مع الروم :العربي لزمنه

يـــــتقلص حكمهـــــا عـــــن حلـــــب إذ لـــــم  أثنائـــــهوفـــــي وتحكـــــم الدولـــــة الفاطميـــــة الشـــــام نحـــــو قـــــر، 
ــــو ــــل القــــرن الخــــامس الهجــــري حتــــى اســــتولى عليهــــا بن مــــرداس كمــــا  تكــــد تســــتقر فــــي يــــدها لأوائ

مــــر بنــــا فــــي الفصــــل الماضــــي، ولا يبقــــى معهــــا فــــي العقــــد الســــابع مــــن هــــذا القــــرن ســــوى صــــور 
لـــــك مـــــن يرجـــــع إلـــــى كتـــــب التـــــراجم فـــــي ت. وجنوبيهـــــا علـــــى شـــــاطئ البحـــــر المتوســـــط حتـــــى غـــــزة

. ومفســـــرين ونحـــــاةالفتـــــرة يجـــــد هنـــــاك كثيـــــراً مـــــن طبقـــــات العلمـــــاء مـــــن محـــــدثين وفقهـــــاء وقـــــراء 
و الأمــــــوال التــــــي كــــــان يبــــــذلها الفــــــاطميون  توضــــــح مــــــد الرواتــــــب صصــــــو ولــــــيس بــــــين أيــــــدينا ن

ولكـــــن يكفـــــي أن تكـــــون الشـــــام أنتجـــــت فـــــي هـــــذه الحقـــــب أبـــــا . ونـــــوابهم وولاتهـــــم لعلمـــــاء الشـــــام
شــــعاره كــــل فــــروع الثقافــــة وأكبــــر مــــن تحمــــل مؤلفاتــــه وأ. ســــلاميإالعــــلاء أكبــــر مفكــــر متفلســــف 

يكفـــــي ذلـــــك للدلالـــــة علـــــى كمـــــا كانـــــت تحظـــــى بـــــه الحركـــــة العلميـــــة والفلســـــفية والشـــــعرية  ،لزمنـــــه
بحلــــب، ويصــــور ابــــن العــــديم فــــي كتابــــه  وقــــد اســــتقل بنــــو مــــرداس. ازدهــــار رائــــعمــــن خصــــبة و 

ن الشــــــعر فيهــــــا لا يــــــزال حيــــــا كــــــا ،زبــــــده الحلــــــب مــــــن تــــــاريخ حلــــــب رعــــــايتهم للشــــــعر والشــــــعراء
علــــى الأقــــل مــــن حيــــث اســــتقبال الشــــعراء وبــــذل العطــــاء لهــــم، وكــــان  ،ناشــــطاً منــــذ ســــيف الدولــــة

وحــــــاول أن يحــــــدث بهــــــا  ٤٧٠جــــــلال الملــــــك ابــــــن عمــــــار قاضــــــي طــــــرابلس اســــــتقل بهــــــا لســــــنة 
حركــــة علميــــة شــــبيهة بمــــا أحــــدث الفــــاطميون مــــن دار العلــــم لعهــــد خليفــــتهم الحــــاكم، فأنشــــأ بهــــا 

ســـــماها بـــــنفس الاســـــم، وجعلهـــــا علـــــى غرارهـــــا فـــــي تنـــــوع الدراســـــات بهـــــا وفـــــي جلـــــب الكتـــــب  داراً 
وكـــــان مــــن الممكـــــن أن تحــــدث هـــــذه الــــدار نشـــــاطا علميــــا واســـــعا فــــي الشـــــام،  ،)١(الكثيــــرة إليهــــا 
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وأقـــــاموا فيهـــــا  ٥٠٢غيـــــر أن حملـــــة الصـــــليب ســـــرعان مـــــا قـــــدموا واســـــتولوا علـــــى طـــــرابلس ســـــنة 
  . تها العلمية وهي لا تزال ناشئة في المهدإحدى إمارتهم، وبذلك وئدت حرك

ويـــــدخل أكثـــــر الشـــــام فـــــي حكـــــم الســـــلاجقة كمـــــا مـــــر بنـــــا فـــــي غيـــــر هـــــذا الموضـــــع، وكـــــان 
ـــــك ـــــرهم نظـــــام المل رأى أن ينشـــــئ مجموعـــــة مـــــن المـــــدارس فـــــي المـــــدن  ٤٨٥ســـــنة  المتـــــوفى وزي

شــــــافعي ر المــــــذهب الالكبيــــــرة لــــــدولتهم فــــــي إيــــــران والعــــــراق لمحاربــــــة النحلــــــة الإســــــماعيلية ونشــــــ
والعقيــــــــدة الأشــــــــعرية الكلاميــــــــة، وعرفــــــــت كــــــــل مدرســــــــة مــــــــن هــــــــذه المــــــــدارس باســــــــم المدرســــــــة 

الســــــلاجقة كلمــــــا دان لهــــــم بلــــــد لــــــم يلبثــــــوا أن أسســــــوا فيــــــه مدرســــــة، وظلــــــت  نوكــــــا. النظاميــــــة
وهــــــو مــــــا جعــــــل العلــــــم العربــــــي . المســــــاجد بجانــــــب مدارســــــهم ســــــاحات كبيــــــرة للعلــــــم والمعرفــــــة

ن أفـــــراد الشـــــعب يحـــــق لـــــه أن يجلـــــس إلـــــى اي حلقـــــة مـــــن بجميـــــع فروعـــــه شـــــعبياً، فكـــــل فـــــرد مـــــ
ـــــات الشـــــيوخ،  ـــــل لـــــه الحيـــــاةحلق ـــــاً معينـــــا يكف ـــــي مدرســـــة فإنـــــه كـــــان يأخـــــذ راتب . أمـــــا إذا انـــــتظم ف

وأول مدرســــة بنيــــت فــــي . وكــــان الســــلاجقة يفســــحون فــــي بنــــاء المــــدارس لقــــوادهم ولــــذوى الثــــراء
الحنفـــــي  الفقـــــهاالله لدراســـــة بنهـــــا شـــــجاع الدولـــــة صـــــادر بـــــن عبـــــد  )١(دمشـــــق المدرســـــة الصـــــادرية

 )٢(بنـــــــي أتابـــــــك العســـــــاكر الملقـــــــب بـــــــأمين الدولـــــــة أول مدرســـــــة  ٥١٤وفـــــــي ســـــــنة . ٤٩١ســـــــنة 
لهـــــــم وبعـــــــدها بقليـــــــل بنيـــــــت  ٥٢٥ثـــــــم بُنيـــــــت للأحنـــــــاف المدرســـــــة الطرخانيـــــــة ســـــــنة  ،للشـــــــافعية

ــــــة ــــــي هــــــ. المدرســــــة البلخي ــــــت ف ــــــب ســــــنة  أولالأثنــــــاء  هذوبني وهــــــي المدرســــــة  ٥١٦مدرســــــة بحل
   .ناها حاكمها الأرتقي بدر الدولة أبو الربيع سليمانالزجاجية ب

ــــم  ويُظــــل الشــــام لــــواء الــــزنكيين عمــــاد الــــدين ونــــور الــــدين محمــــود وخليفتــــه صــــلاح الــــدين ث
وتتــــنفس الصــــعداء فبــــالرغم مــــن أن هــــؤلاء الحكــــام كــــانوا فــــي شــــغل مســــتمر بحــــروب  ،الأيــــوبيين

المـــــدارس لفقهـــــاء المـــــذاهب  حملـــــة الصـــــليب وهـــــدم قلاعهـــــم وحصـــــونهم كـــــانوا يبنـــــون ويؤسســـــون
. الأربعــــــة، ومضــــــى علــــــى منــــــوالهم المماليــــــك بحيــــــث تــــــزدهم فــــــي الشــــــام نهضــــــة علميــــــة رائعــــــة

وكــــان . تكفــــل للمدرســــين والمعيــــدين رواتــــب مجزيــــة وكــــان يوقــــف علــــى كــــل مدرســــة أوقــــاف دارة
ــــ وكانــــت . ويقيمــــون فيهــــا للراحــــة والنــــوم ان للطــــلاب، يقــــدم لهــــم فيهــــا الغــــذاءيلحــــق بالمــــدرس مب

بالمدرســــة خزانــــة كتــــب يختلــــف إليهــــا الطــــلاب للقــــراءة والبحــــث، وكــــان يقــــدم إلــــيهم  أيضــــا حــــقتل

                                                 

 .١/٤٢٩والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي  ١٩٩الأعلاق الخطيرة لبن شداد ك تارخي مدينة دمشق ص ) ١(

سميت الأمينية نسبة إلى مؤسسها ويقال إنه بنيت قبلها مدرسة سميت الجاروخية وانظر في حديثنا عن المدارس ) ٢(
 . المصدرين السالفين
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ـــــورق وأدوات الكتابـــــة ـــــي رحلتـــــه لســـــنة . ال ـــــذكر ابـــــن جبيـــــر ف ـــــه رأى بدمشـــــق عشـــــرين  ٥٧٨وي أن
ومـــــــن أحســـــــن مـــــــدارس الـــــــدنيا منظـــــــرا مدرســـــــة نـــــــور " :مدرســـــــة وبحلـــــــب خمـــــــس مـــــــدارس يقـــــــول

لأصـــــحاب  ٥٦٣بناهـــــا ســـــنة " مـــــن القصـــــور الأنيقـــــة وهـــــي قصـــــر ،الـــــدين، وبهـــــا قبـــــره نـــــوّره االله
ـــــرة مفرطـــــة فـــــي. الفقـــــه الحنفـــــي وحلـــــب وغيرهمـــــا مـــــن  دمشـــــق وقـــــد أخـــــذت المـــــدارس تتكـــــاثر كث
ولــــم يقــــف تشــــييدها عنــــد الســــلاطين الأيــــوبيين، فقــــد اشــــترك معهــــم فيهــــا نســــاؤهم . بلــــدان الشــــام

بعــــــــض ذوى  كمــــــــا اشــــــــترك ،وقــــــــوادهم والأمــــــــراء مــــــــن بيــــــــنهم خاصــــــــة حكــــــــام البلــــــــدان الشــــــــامية
ــــــدر المنتخــــــبوقــــــد عــــــد ابــــــن ا. اليســــــار ــــــب نحــــــو  لشــــــحنة منهــــــا فــــــي كتابــــــه ال فــــــي مــــــدارس حل

وجـــــاء بعـــــده ابـــــن  ٥٦٥و  ٥١٦خمســـــين مدرســـــة فـــــي بلـــــدة شـــــامية واحـــــدة أسســـــت بـــــين ســـــنتي 
وهـــــي ســـــنة تأليفـــــه للأعـــــلاق الخطيـــــرة أربعـــــة وثلاثـــــين مدرســـــة  ٦٨٠ســـــنة  قشـــــداد، فعـــــد لدمشـــــ

عكـــــس هـــــذا العـــــدد حقيقــــــة وي. يـــــةة مالكيــــــة وعشـــــرة حنبلحنفيـــــة وأربعـــــين مدرســـــة شـــــافعية وثلاثـــــ
ذاهب فـــــي الشــــام فأكثرهــــا انتشـــــاراً فيــــه المـــــذهب الشــــافعي ثـــــم رى هــــي مـــــدى شــــيوع هـــــذه المــــبــــك

ولـــــم يـــــبن للمـــــذهبين الأخيـــــرين . المـــــذهب الحنفـــــي ثـــــم المـــــذهب الحنبلـــــي ثـــــم المـــــذهب المـــــالكي
س يكـــــتظ هـــــو الآخـــــر وكـــــان بيـــــت المقـــــد. مـــــدارس إلا فـــــي عهـــــد الأيـــــوبيين منـــــذ صـــــلاح الـــــدين

بمـــــدارس المـــــذاهب الأربعـــــة، وعلـــــى شـــــاكلته كثيـــــر مـــــن مـــــدن الشـــــام الكبـــــرى، وفـــــي ذلـــــك يقـــــول 
بنـــــى المــــــدارس بجميـــــع بـــــلاد الشــــــام الكبـــــار مثــــــل "خلكـــــان عــــــن نـــــور الـــــدين محمــــــود إنـــــه  ابـــــن
وبجانـــــب مـــــدارس المـــــذاهب الفقهيـــــة عنـــــوا . )١("شـــــق وحلـــــب وحمـــــاة وحمـــــص وبعلبـــــك ومنـــــبجدم

ــــــدين بتأســــــيس مــــــدارس الحــــــدي ــــــك دار الحــــــديث النوريــــــة التــــــي أســــــها نــــــور ال ث النبــــــوي، مــــــن ذل
وبنـــــــي الأشـــــــرف . محمـــــــود بدمشـــــــق، وولـــــــيّ مشـــــــيختها الحـــــــافظ المـــــــؤرخ الكبيـــــــر ابـــــــن عســـــــاكر

وألحـــــق بهـــــا خزانـــــة كتـــــب  ٦٣٠موســـــى الأيـــــوبي صـــــاحب دمشـــــق دار حـــــديث بهـــــا ثانيـــــة ســـــنة 
ابـــــن الصـــــلاح الحــــــافظ وأســـــند مشــــــيختها إلـــــى . ومســـــكناً لشـــــيخها، ووقـــــف عليهــــــا أوقافـــــا كافيـــــة

  . النووي :يعفوفيما بعد أسندت إلى الإمام الشا ،المحدث المشهور

ميــــــة بــــــاهرة، وبــــــدون ريــــــب بعثــــــت هــــــذه المــــــدارس الكثيــــــرة كثــــــرة مفرطــــــة بالشــــــام نهضــــــة عل
أنــــه وزع فــــي إحــــدى " الفــــتح القدســــي"ل علــــم حتــــى ليــــروى العمــــاد الكاتــــب فكــــث العلمــــاء فــــي كــــ

أنــــــه  أي ،)٢(ئة دينــــــار فخــــــصّ كــــــل عــــــالم دينــــــار واحــــــد المناســــــبات علــــــى علمــــــاء دمشــــــق ســــــتما

                                                 

 .٥/١٨٥ابن خلكان في ترجمة نور الدين محمود ) ١(

 . ٤٨١الفتح القدسي ص ) ٢(
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ـــم يحضـــروه ـــم يشـــملهم التوزيـــع ومـــن ل  إذنومـــا بالنـــا . كـــان بهـــا حينئـــذ ســـتمائة عـــلام غيـــر مـــن ل
بمــــا كــــان ينفقــــه نــــور الــــدين بــــل صــــلاح الــــدين بعــــده علــــى العلمــــاء والمــــدارس، لابــــد أنــــه كــــان 

ر الـــــدين وصـــــلاح الـــــدين وســـــاعد علـــــى هـــــذه النهضـــــة نـــــو . يبلـــــغ مئـــــات الألـــــوف مـــــن الـــــدنانير
ويــــروى ابــــن خلكــــان فــــي ترجمــــة نــــور الــــدين إنــــه كــــان لا يــــزال يحتــــاج إلــــى . أســــرتهوســــلاطين 

الأمــــوال الكثيــــرة فــــي حربــــه لحملــــة الصــــليب فقــــال لــــه بعــــض أصــــحابه غــــن فــــي بــــلادك إدرارات 
ـــــذكر الحكـــــيم والفقهـــــاء والصـــــوفية ـــــراء ال ـــــى ق ـــــرة عل ـــــو اســـــتعنت بهـــــا  ،وصـــــدقات وصـــــلات كثي ول

وكــــان صـــــلاح . ح، فغضــــب مــــن ذلــــك غضــــبا شــــديدا وزجــــر صــــاحبه زجــــراً عنيفــــاً لكانــــت اصــــب
ـــــى شـــــاكلته فـــــي العنايـــــة بالفقهـــــاء القـــــراء  لص مـــــن أوقاتـــــه مـــــا ختصـــــوفية، وكـــــن يـــــ ولاالـــــدين عل

يعطيـــــه الفرصـــــة لحضـــــور مجـــــالس العلمـــــاء مهمـــــا بعـــــدت الشـــــقة كمـــــا حـــــدث فـــــي ذهابـــــه إلـــــى 
ـــــــى حلقـــــــة الســـــــلفي الحـــــــافظ المشـــــــ الإســـــــكندرية للاخـــــــتلاف واشـــــــتهر المعظـــــــم عيســـــــى  )١(هور إل

ــــه كــــان يتعمــــق فــــي دراســــة صــــاحب دمشــــق بتعم ــــا وأيضــــاً فإن ــــه كتاب ــــف في ــــه أل ــــي الفقــــه وأن قــــه ف
ولـــــذلك حـــــاولوا أن يـــــدفعوا الحركـــــة العلميـــــة  ،)٣(فســـــلاطين بنـــــي أيـــــوب كـــــانوا مثقفـــــين  )٢(النحـــــو 

  . إلى الذروة

وايــــــــــا ة مســــــــــجد غيــــــــــر الز عــــــــــلاق الخطيــــــــــرة لدمشــــــــــق نحــــــــــو ثلاثمائــــــــــويعــــــــــد صــــــــــاحب الأ
ـــــــدروسوكثيـــــــر منهـــــــا كانـــــــت تلقـــــــى فيـــــــه المحاضـــــــرات  ،والخانقاهـــــــات ، وظـــــــل هـــــــذا الحشـــــــد وال

الهائـــــل مـــــن الخانقاهـــــات والمســـــاجد والمـــــدارس فـــــي زمـــــن المماليـــــك وأخـــــذوا يضـــــيفون كثيـــــراً مـــــن 
وحقــــا كانــــت كثــــرة المماليــــك وغيــــرهم مــــن علمــــاء الــــدين والعربيــــة فقهــــاء الخانقاهــــات ومــــدارس ال

ـــــك عنـــــوا  ،ذه الناحيـــــة يختلفـــــون عـــــن ســـــلاطين بـــــين أيـــــوبغيـــــر مثقفـــــين، وهـــــم مـــــن هـــــ ومـــــع ذل
 ،عنايــــــة واســــــعة بالثقافــــــة وبنــــــاء المــــــدارس والمســــــاجد والخانقاهــــــات والإنفــــــاق عليهــــــا مــــــن ســــــعة

 :بعـــــض متـــــأخريهم بمدارســـــه العلـــــم ورعايـــــة العلمـــــاء والأدبـــــاء مثـــــل الســـــلاطين علـــــى أنـــــه عـــــرف
  . برقوق والمؤيد شيخ وقايتباي والغوري

                                                 

 . ٦/١٢٧انظر النجوم الزاهرة  :سمع ابنه العزيز صاحب مصر بعده الحديث عن السلقي أيضا) ١(

 . وما بعدها ٤٢٦مختصر مرآة الزمان ) ٢(

فكما كان للمعظم عيسى كتاب في الفقه الحنفي كان  ،مما يذكر عن هؤلاء السلاطين أنه كان لهم بعض مؤلفات) ٣(
مرآة الزمان  مختصر(للمنصور محمد الأيوبي صاحب حماة كتاب في تاريخها ومن زارها واتخذها مسكنا من الأعلام 

وكانوا يعدون حضور مجلس العلماء شرفا ما  ،وكان الأمجد الأيوبي صاحب بعلبك يحضر دروس الحفاظ اليونبني) ٤٢١
 . بعده شرف
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ن الحركـــــة العلميـــــة ظلـــــت مزدهـــــرة طــــوال أيـــــام المماليـــــك، غيـــــر أنـــــه يلاحـــــظ ومعنــــى ذلـــــك أ
أن نفــــــوذ الفقهــــــاء ازداد فــــــي هــــــذا العصــــــر وازداد معــــــه نفــــــوذ المتصــــــوفة وشــــــاع معــــــه الاعتقــــــاد 

فــــة وفقــــه ب كــــان بيــــنهم كثيــــرون أجــــلاء علــــى معر والمبالغــــة فــــي ذلــــك، وبــــدون ريــــ كرمــــاتهمفــــي 
ون جعلـــــــوا العامـــــــة يتعلقـــــــون بالأوليـــــــاء، يـــــــنهم دخـــــــلاء مشـــــــعوذببصـــــــير بالشـــــــرع، ولكـــــــن كـــــــان 

ــــــى إنفــــــاذ مــــــا يريــــــده المتوســــــلون بهــــــم ويقــــــف المستشــــــرقون . ومنحــــــوهم علــــــم الغيــــــب والقــــــدرة عل
ـــــدما نـــــزل بـــــابن  ويحـــــاولون أن يتخـــــذوا مـــــن ذلـــــك دلـــــيلا علـــــى جمـــــود  ،تيميـــــة مـــــن محـــــن )١(عن

بمـــــذهب حنبليـــــا يـــــدين  اينئـــــذ غيـــــر ملاحظـــــين أن ابـــــن تيميـــــة نفســـــه كـــــان إمامـــــحالفكـــــر الـــــديني 
فقهــــاء عصــــره تحــــرراً فكريــــاً،  مــــن أكثــــر مــــع ذلــــك كــــان. ابــــن حنبــــل وهــــو أكثــــر المــــذاهب ســــلفية

ـــــالوا بـــــه فـــــي الحلـــــول ووحـــــدة الوجـــــود  وقـــــد حـــــارب الصـــــوفية فـــــي منـــــازعهم الفلســـــفية وكـــــل مـــــا ق
وحـــــارب الشـــــيعة الإســـــماعيلية ومـــــا يزعمـــــون لأئمـــــتهم مـــــن العصـــــمة وتمثيـــــل العقـــــل الكلـــــي ومـــــا 

ــــــه مــــــن تجســــــد الإ ــــــه يتصــــــل ب ــــــي الخليفــــــةل ــــــه تحــــــرره  ،ف ــــــة وجعل ــــــه عــــــن الباطني وخصــــــهم بكتاب
. ه ويفتــــى فتــــاوى حــــرة فــــي كثيــــر مــــن مســــائل الشــــرععير الفكــــري يفــــتح بــــاب الاجتهــــاد علــــى مصــــ

وجلــــــب عليــــــه لــــــك ســــــخط فئــــــات كثيــــــرة وخاصــــــة مــــــن الفقهــــــاء وعلمــــــاء الكــــــلام الأشــــــعرية، إذ 
ــــــه كثيــــــرين مــــــن. شــــــملتهم هجماتــــــه الخصــــــوم فــــــي  وهــــــي هجمــــــات صــــــريحة جريئــــــة ألتــــــب علي

إذ جــــاءه ســــؤال مــــن حمــــاة عمــــا فــــي القــــرآن  ٦٩٨بيئـــات مختلفــــة، وبــــدأ ذلــــك بوضــــوح منــــذ ســــنة 
" يـــــــة إذا فُهمـــــــت علـــــــى ظاهرهـــــــا مثـــــــلالكـــــــريم مـــــــن آيـــــــات قـــــــد تفيـــــــد التشـــــــبيه علـــــــى الـــــــذات العل

نُ عَلَ����ى الْعَ����رْشِ اسْ����تَوَىٰ ( حْمَٰ ِ فَ����وْقَ أيَْ����دِيھِمْ (و )ال����ر� ــــة والأشــــعرية  )يَ����دُ �� ومــــذهب المعتزل
ومعنــــى كلمــــة يــــد فــــي  ،أن المــــراد فــــي الآيــــة الاســــتيلاء علــــى العــــرشتأويــــل مثــــل هــــذه الآيــــات، و 

أن  :ومــــذهب الحنابلــــة، وهــــو مــــا أجــــاب بــــه ابــــن تيميــــة فــــي رســــالة مســــتقلة. الآيــــة الثانيــــة القــــدرة
واجبــــاً أن نــــؤمن بمــــا جــــاء فــــي القــــرآن مــــن هــــذه الصــــفات دون كيفيــــة دون كتشــــبيه بالمخلوقــــات 

وســــرعان مــــا اتهمــــه الفقهــــاء الاشــــاعرة بأنــــه يــــرى فــــي . وأيضــــاً دون تأويلهــــا فــــوق طاقــــة الإنســــان

                                                 

وتذكرة الحفاظ  ١/٣٣٦والمنهل الصافي  ٢٧١/ ٩والنجوم الزاهرة  ١/٦٢انظر في ترجمة ابن تيمية قوات الفويات ) ١(
والقول الجلي في ترجمة الشيخ نقي الدين بن تيمية  ١/١٥٤والدرر الكامنة  ٢/٢٨٤وردي وتاريخ ابن ال ٤/٢٢٨الذهبي 

الحنبلي لصفي الدين الحنفي والكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية لمرعى الكرمى وابن تيمية للشيخ محمد أبو زهرة وابن 
ة طبع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب تيمية للدكتور محمد يوسف موسى وأسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمي

 . بالقاهرة ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع
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بدمشــــق فبــــرأه مــــن  بهة، ورفعــــوا أمــــره إلــــى قاضــــي القضــــاهالــــذات العليــــة رأى المجســــمة أو المشــــ
  . ونجاه االله من هذه المنحة. التهمة

بســـــــب حملتـــــــه علـــــــى الطريقـــــــة  ٧٠٥ثـــــــم كانـــــــت التهمـــــــة الثانيـــــــة لابـــــــن تيميـــــــة فـــــــي ســـــــنة 
ــــة ومــــا يمــــو الصــــوفية الرفا ــــه عي ــــك مــــن ه ب ــــر ذل ــــار غي ــــى النســــا مــــن النفــــوذ مــــن الن أصــــحابها عل

كرامــــات يــــدُعونها، وشــــكوه إلــــى نائــــب الســــلطنة بدمشــــق، فــــأمرهم النائــــب أن يكفــــوا عــــن حــــيلهم 
وفـــــــي نفـــــــس الســـــــنة طُلـــــــب إلـــــــى القـــــــاهرة لمنـــــــاظرة علمائهـــــــا . وخـــــــداعهم للنـــــــاس كمـــــــا مـــــــر بنـــــــا

ت افونه فــــــي إثبــــــات الصــــــوأخــــــذوا يناقشــــــ -وخاصــــــة فقهــــــاء الشــــــافعية الأشــــــاعرة -واجتمعــــــوا لــــــه
حقيقــــــة علــــــى العــــــرش ونحــــــو  -كمــــــا يقــــــول -فــــــاالله اســــــتوى ،علــــــى االله حســــــب ظاهرهــــــا القرآنــــــي

دون كيفيــــة دون  فــــي الإيمــــان بهــــذه الصــــفات رأيــــهوجــــادلهم ابــــن تيميــــة طــــويلاً موضــــحاً . ذلــــك
. إثبـــــات تجســـــيد علـــــى االله، غيـــــر أنهـــــم حكمـــــوا عليـــــه بالســـــجن وظـــــل فيـــــه عامـــــا وبضـــــعة أشـــــهر

قــــاهرة يعّلــــم ويعــــظ، وســــرعان مــــا أوقــــع بــــه خصــــومه بــــدعوى حملتــــه علــــى أصــــحاب ولبــــث فــــي ال
حتـــــى  ،وسُـــــجن بالإســـــكندرية. المنـــــزع الفلســـــفي فـــــي التصـــــوف القـــــائلين بـــــالحلول ووحـــــده الوجـــــود

ردّ إليـــــــه حريتـــــــه وأكرمـــــــه إكرامــــــــاً  ٧٠٩إذا رقـــــــي عـــــــرش مصـــــــر الناصـــــــر بـــــــن قـــــــلاوون ســـــــنة 
حتــــــى إذا كانـــــت ســــــنة  ،تـــــاءوألاف أليفعــــــاد إلـــــى دمشــــــق وتفـــــرغ للتــــــ ٧١٢وفــــــي ســـــنة . عظيمـــــاً 

ـــــالثلاث يُعـــــد طلقـــــة  ٧١٨ ـــــاالله يكفـــــرّ عـــــه وأن الطـــــلاق ب ـــــالطلاق كـــــالحلف ب ـــــف ب وأفتـــــى أن الحل
ـــــى منعـــــه مـــــن الفتـــــوى بـــــذلك، . واحـــــدة حينئـــــذ ثـــــارت ثـــــائرة الفقهـــــاء، حتـــــى أجبـــــروا الســـــطلان عل

وعُقـــــد  ٧٢٠تـــــاء بمـــــا ذكرنـــــاه فـــــي ســـــنة ألاف غيـــــر أنـــــه عـــــاد إلـــــى. وصـــــعد الســـــلطان لمشـــــيئتهم
وسُــــــجن ولبــــــث فــــــي الســــــجن خمســــــة أشــــــهر وأيامــــــاً ثــــــم رُدت إليــــــه  ،تــــــهمبدمشــــــق مجلــــــس لمحاك

ر الأنبيـــــــــاء والأوليـــــــــاء أفتـــــــــى بـــــــــأن الرحلـــــــــة إلـــــــــى قبـــــــــو  ٧٢٦ســـــــــنة حتـــــــــى إذا كانـــــــــت . حريتـــــــــه
ــــــي قاعــــــة  ،والصــــــالحين معصــــــية مــــــن أشــــــد المعاصــــــي ــــــوى وجُعــــــل ف ــــــل بســــــبب هــــــذه الفت فاعتُق
وبـــأخرة مـــن أيـــام ســـجنه مُنـــع مـــن  ،تصـــنيف والتـــأليفحســـنة بقلعـــة دمشـــق وأقـــام بهـــا مشـــغولا بال

  . ٧٢٨الأوراق والدواة والقلم، ولم يلبث أن توفي سنة 

وواضــــح أن محنــــة ابــــن تيميــــة وســــجنه لــــم يكونــــا بســــبب اجتهــــاده فــــي مســــائل الشــــرع وإنمــــا 
بســــــبب تعرضــــــه لمســــــألة عقيديــــــة تتصــــــل بصــــــفات االله وأخــــــرى تتصــــــل بزيــــــارة قبــــــور الأنبيــــــاء 

ــــرأي الســــلف ويتــــرك رأي الأشــــاعرة والمعتزلــــة  وكــــان. والأوليــــاء أنــــه لــــم  أيفــــي الصــــفات يأخــــذ ب
ـــــه ،يكـــــن اجتهـــــادا منـــــه ـــــد تركهـــــا العلمـــــاء ل ـــــي الشـــــرع فق ولســـــنا بصـــــدد . أمـــــا مســـــألة الاجتهـــــاد ف
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ــــة الج ــــه الفقهي ــــدةإحصــــاء آرائ ــــيلانمــــا حســــبنا أن إ. دي كمــــا مــــر  -نشــــير إليهــــا وأن نتخــــذ منهــــا دل
ه طـــــوال زمـــــن المماليـــــك حتـــــى يعمفتوحـــــا علـــــى مصـــــر ظـــــل علـــــى أن بـــــاب الاجتهـــــاد  -بنـــــا آنفـــــا

واشــــــتهر فــــــي كــــــل مــــــذهب فقهــــــي مجتهــــــدون جــــــدد مثــــــل النــــــووي فــــــي المــــــذهب . بــــــين الحنابلــــــة
ونفــــــس آراء ابــــــن تيميــــــة ظلــــــت حيــــــة عاملــــــة بعــــــده إلــــــى أن اســــــتمدت منهــــــا الحركــــــة . الشــــــافعي

لشــــافعية فـــــي كــــان قـــــد تــــورط بعــــض فقهـــــاء ا وإذا .الوهابيــــة بواعثهــــا بعـــــد أربعمائــــة مــــن الســـــنين
فــــإن ابــــن تغــــري بــــردي يــــذكر أن كبيــــرهم فــــي دمشــــق ابــــن الزملكــــاني والقــــاهرة محاكمتــــه بدمشــــق 

ــــه ثنــــاء عطــــرا وي ــــد اثنيــــا علي ــــره فــــي مصــــر ابــــن دقيــــق العي نقــــل عــــن ابــــن الزملكــــاني قولــــه ونظي
 ،وقــــــدوة الأمــــــة ،العلامــــــة الأوحــــــد الحــــــافظ المجتهــــــد الزاهــــــد العابــــــد القــــــدوة إمــــــام الأئمــــــة"عنــــــه 

ة ومـــــن محيـــــي الســـــنّ .. وحـــــد علمـــــاء الـــــدينأ ،آخـــــر المجتهـــــدين ،وارث الأنبيـــــاء ،لعلمـــــاءعلامـــــة ا
  ". عظمت به الله علينا المِنة

ــــــي زمــــــن المماليــــــك، وكــــــانوا  ــــــة نشــــــطة مزدهــــــرة ف ــــــى هــــــذا النحــــــو كانــــــت الحيــــــاة العلمي وعل
يشــــــجعون العلمــــــاء والأدبــــــاء، وطالمــــــا اقترحــــــوا علــــــى بعــــــض المــــــؤلفين تــــــأليف هــــــذا الكتــــــاب أو 

. انــــــت الــــــبلاد دارة وقضــــــائها علـــــــى المــــــذاهب الأربعــــــة يحكمـــــــون بــــــين النــــــاس بالعـــــــدلذاك، وك
مصــــر مــــن انتكــــاس الحــــركتين العلميـــــة  أصــــابفلمــــا أظــــل لــــواء العثمــــانيين الشــــام أصــــابها مــــا 

ع وبخاصــــة فــــي مــــومــــع ذلــــك ظلــــت جــــذوة منهمــــا متقدمــــة فــــي بعــــض المــــدارس والجوا ،والأدبيــــة
ومـــــــرّ بنـــــــا أن الحكـــــــم العثمـــــــاني . ت التـــــــدريسالجـــــــامع الأمـــــــوي بدمشـــــــق، إذ ظلـــــــت فيـــــــه حلقـــــــا

وأخــــــذت المظـــــالم فيـــــه تــــــزداد والضـــــرائب تتضـــــاعف، وكــــــان  ،بالشـــــام أخـــــذ يســــــوء ســـــوءاً شـــــديدًا
وألغـــــى العثمـــــانيون نظـــــام قضـــــاة المـــــذاهب . فـــــي تـــــدهور الحـــــركتين العلميـــــة والأدبيـــــة أثـــــرهلـــــذلك 

حتـــــى إذا حكمــــــوا ر بيبــــــرس وظـــــل قائمـــــا طــــــوال أيـــــام المماليــــــك، هالأربعـــــة الـــــذي وضــــــعه الظـــــا
الـــــبلاد استعاضـــــوا ع هـــــؤلاء القضـــــاة بقـــــاضٍ عـــــام واحـــــد هـــــو قاضـــــي العســـــكر، وألغـــــوا اســـــتخدام 

ــــــى الكتابــــــة اســــــتخدموا مكانهــــــا التركيــــــة، وكــــــان ذلــــــالعربيــــــة فــــــي دواويــــــن الولايــــــة، و  ك تــــــأثيره عل
والكتـــــــاب، فلـــــــم تعـــــــد تكتـــــــب رســـــــائل ديوانيـــــــة ولا مناشـــــــير وتقاليـــــــد بالعربيـــــــة، غيـــــــر أن العربيـــــــة 

ــــوم فظلــــت  ،لغــــة الــــدين الحنيــــف كانــــت ــــوم الدينيــــة، وأيضًــــا العل حيــــة فــــي ديــــار الشــــام هــــي والعل
ــــة وفــــي الشــــعر والنقــــد  ــــابغون فــــي الدراســــات الديني ــــى ليلقانــــا مــــن حــــين إلــــى حــــين ن ــــة، حت اللغوي

  . والتصوف والتاريخ
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م شــــاركت فــــي التــــراث اليونــــاني منــــذ انتشــــرت فيهــــا أن الشــــا -فــــي فاتحــــة الفصــــل -مــــرّ بنــــا
ــــــة الهيلين ــــــالثقاف ــــــي ثغورهــــــاي ــــــة :ة وبخاصــــــة ف ــــــروت وأنطاكي ــــــت هــــــذه . صــــــور وصــــــيداء وبي وظل

ـــــــت المســـــــيحية ـــــــا . المشـــــــاركة مســـــــتمرة حـــــــين اعتنق ـــــــرة ورهبان ـــــــرون مـــــــن ســـــــكان الأدي فكـــــــان كثي
ذق اليونانيــــة، يعرفـــون مـــا لليونـــان مـــن تـــراث فـــي الفكــــر الفلســـفي والعلمـــي، ومـــنهم مـــن كـــان يحـــ

 وبالمثـــــل ظلـــــت. وبـــــذلك كانـــــت الأديـــــرة مراكـــــز للثقافـــــة الهيلينيـــــة قبـــــل الفـــــتح الإســـــلامي وبعـــــده
   .وبعض الثغور الشامية تعني بتلك الثقافة أنطاكية

ويلقانـــــا فـــــي عهـــــد معاويـــــة طبيبـــــان مـــــن الأطبـــــاء المتميـــــزين فـــــي دمشـــــق حينئـــــذ همـــــا ابـــــن 
وأبـــــو الحكـــــم  ،)١(بالأدويـــــة المفـــــردة والمركبـــــة  أثـــــال، ويقـــــول ابـــــن ابـــــي أصـــــيبعه إنـــــه كـــــان خبيـــــراً 

ــــة  ــــأنواع العــــلا والأدوي ــــه مــــنن أن التــــراث العلمــــي  .)٢(وكــــان عالمــــا ب ــــى مــــا نقول وهمــــا يرمــــزان إل
و بخاصـــــة علـــــم الطــــب، ظـــــل حيـــــا فــــي ديـــــار الشـــــام، ممــــا أتـــــاح لخالـــــد بــــن يزيـــــد بـــــن ،اليونــــاني

يميــــاء والطــــب والنــــوم، كمــــا معاويــــة أن يتعلــــق بــــه، وقــــال مترجمــــوه إنــــه كــــان يشــــغف بكتــــب الك
قـــــالوا إنــــــه أحضــــــر مــــــن الإســــــكندرية بعــــــض الفلاســــــفة الحــــــاذقين لليونانيــــــة والعربيــــــة وأمــــــرهم أن 
يترجمــــــوا لــــــه كتبــــــا فـــــــي الكيميــــــاء، ويبــــــدو أنـــــــه تعمقهــــــا حتــــــى اســـــــتطاع أن يؤلــــــف فيهــــــا كتبـــــــا 

مــــــن كتبــــــه كتــــــاب الحــــــرارات وكتــــــاب الصــــــحيفة  رأيــــــت"  :يقــــــول صــــــاحب الفهرســــــت ،ورســــــائل
 ونمضــــــي .)٣(" )الكيميــــــاء(الصــــــنعة  وكتــــــاب الصــــــحيفة الصــــــغير وكــــــاب وصــــــيته فــــــيالكبيــــــر 

العزيــــز، ويقــــول ابــــن ابــــي أصــــيبعة إنــــه نقــــل تدرســــي  دبــــد خالــــد فنلتقــــي بالخليفــــة عمــــر بــــن عبعــــ
ونـــــاقش مـــــاكس مــــايرهوف هـــــذا القـــــول  )٤(وحــــرّان  أنطاكيـــــة علــــوم الأوائـــــل مـــــن الإســــكندرية إلـــــى
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وحــــران جميعــــا مــــن المراكــــز التــــي عنيــــت قــــديما بدراســــة  أنطاكيــــة إذ كانــــت ،)١(واثبــــت بطلانــــه 
ــــى هــــذا القــــول أنــــه رأى عمــــر يســــتقدم طبيبــــا  التــــراث اليونــــاني، وربمــــا دفــــع ابــــن أبــــي أصــــيبعة إل

ويبــــدو انــــه كــــان قــــد تعــــرف  ،لــــه )٢(ويتخــــذه طبيبــــا  مــــن الإســــكندرية هــــو عبــــد الملــــك بــــن أبجــــر،
ه، وظــــل ة اســــتقدمه وأســـلم علــــى يديـــعليـــه فـــي أثنــــاء ولايـــة أبيــــه علـــى مصــــر، فلمـــا ولــــي الخلافـــ

أنـــــه  أيضـــــا وربمـــــا دفـــــع ابـــــن ابـــــي أصـــــيبعة إلـــــى هـــــذا القـــــول. يعتمـــــد عليـــــه فـــــي صـــــناعة الطـــــب
أمــــر بنقــــل كتــــاب القــــس أهــــرون الإســــكندري فــــي الطــــب إلــــى العربيــــة، ويبــــدو أنــــه كــــان قــــد نــــال 

مــــه لعمـــر، وإنمـــا ترج أنطاكيــــة شـــهرة فـــي علــــم الطـــب لزمنـــه، ومــــع ذلـــك لـــم يترجمــــه أحـــد علمـــاء
إلــــى  -وخاصــــة تعلــــيم الطــــب -ولــــو أنــــه فكــــر حقــــا فــــي نقــــل التعلــــيم. البصــــري )٣(ماســــر جويــــه 

  . بلد بالشام لنقله إلى عاصمته دمشق كما صنع خالد بن يزيد بن معاوية

ــــــراث  ــــــى كــــــل حــــــال كــــــان الت ــــــاعل ــــــاني الفلســــــفي والعلمــــــي معروف طــــــوال زمــــــن بنــــــي  -اليون
ـــــى  ض، وأخـــــذت تؤلـــــف بعـــــلشـــــام وفـــــي الأديـــــرةوبعـــــض مـــــدن ا أنطاكيـــــة فـــــي -أميـــــة الكتـــــب عل

ضـــــوئه كمـــــا صـــــنع خالـــــد ابـــــن يزيـــــد بـــــن معاويـــــة، كمـــــا أخـــــذت تنقـــــل منـــــه إلـــــى العربيـــــة بعـــــض 
ــــيس ديــــوان الإنشــــاء لهشــــام بــــن  ــــد رئ ــــك الرســــائل والكتــــب علــــى ضــــوئه كمــــا صــــنع خال ــــد المل عب

ـــــــى العربيـــــــة تـــــــرجم بعـــــــض رســـــــائل أرســـــــططا ـــــــرجم ،)٤(ليس إل أيـــــــام  -ويـــــــذكر بروكلمـــــــان انـــــــه تُ
وكــــل ذلـــــك يؤكـــــد أن جــــو الشـــــام كـــــان . )٥( كتـــــاب مفتــــاح أســـــرار النجـــــوم –١٢٥ســـــنة الأمــــويين 

ــــاني العلمــــي والفلســــفي ــــوم الأوائــــل يتنفســــون فــــي هــــذا . مشــــبعا بــــالتراث اليون وظــــل المعنيــــون بعل
 ،ويبــــــدو أن دمشــــــق ظلــــــت تعنــــــى بهــــــا وبخاصــــــة الطــــــب. الجــــــو طــــــوال زمــــــن الــــــولاة العباســــــيين

وكـــــان أبـــــوه طبيـــــب معاويـــــة وقـــــد  ،بـــــن أبـــــي الحكـــــم )٦(ومـــــن أطبائهـــــا فـــــي القـــــرن الثـــــاني الحكـــــم 
ولـــــه فـــــي الطـــــب  ،طبيبـــــا، واســـــتقدمته أم ولـــــد للرشـــــيد لعلاجـــــه -علـــــى غـــــراره -)٧(عُمـــــر عيســـــى 

ـــــه . كنـــــاش كيـــــر ـــــرى المـــــأمون يطلـــــب مراجعـــــة  أســـــسويبـــــدو أن فـــــي دمشـــــق مرصـــــد كبيـــــر، إذ ن
إحــــدى  جــــداول بطليمــــوس الفلكيــــة علــــى أرصــــاد تمــــت فــــي بغــــداد ودمشــــق وقــــد طلــــب أن تقــــاس
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ويعلــــــق علــــــى ذلــــــك بروكلمــــــان بــــــأن المســــــلمين اســــــتطاعوا ببحــــــوثهم  ،)١(درجــــــات خــــــط الــــــزوال 
  . المستقلة أن يسبقوا معلميهم من الهنود والإغريق في وقت قصير

ومـــــن كبـــــار مترجميهـــــا عبـــــد  ،وظلـــــت الشـــــام تشـــــارك فـــــي حركـــــة الترجمـــــة للتـــــراث اليونـــــاني
ــــــن ناعمــــــة الحمصــــــي )٢(المســــــيح  ــــــ ابــــــن عبــــــد االله ب  ٢٢٧ -٥٢١٨( لعهــــــد المعتصــــــم  وفىالمت

الســــــــماع  :يحيــــــــي النحــــــــوي علــــــــى كتابــــــــهاشــــــــتهر بترجمتــــــــه لكتــــــــاب الأغــــــــاليط لأرســــــــطو ) هـــــــــ
ـــــــى أرســـــــطو خطـــــــأ وهـــــــو المســـــــمى  أيضـــــــا وتـــــــرجم ،الطبيعـــــــي عـــــــن اليونانيـــــــة كتابـــــــا منســـــــوباً إل

عوات أفلـــــــوطين الإســـــــكندري، ولـــــــذلك و وهـــــــو تلخـــــــيص مقتـــــــبس مـــــــن تاســـــــ ،أثولوجيـــــــا أو ربوبيـــــــة
  . ة افلاطونية محدثةتشيع فيه نزع

بــــــن  )٣(مـــــن القـــــرن الثالـــــث الهجـــــري، ويلمـــــع اســـــم قُســـــطا  يثـــــانلإلـــــى النصـــــف ا ونمضـــــي
) هــــــــ ٢٥١ -٢٤٨(لوقــــــا المولــــــود ببعلبــــــك فــــــي اوائــــــل القـــــــرن، وقــــــد تــــــرجم للخليفــــــة المســــــتعين 

ـــــه ألـــــدومييلي ترجمـــــات أخـــــرى، .كتـــــاب لثيودوســـــيوس وكتـــــاب الحيـــــل لهيـــــرون :كتـــــابين و ذكـــــر ل
جــــامع فــــي الــــدخول إلــــى علــــم رة منهــــا رســــالة فــــي العمــــل بــــالكرة الفلكيــــة، والوتــــرك مؤلفــــات كثيــــ

ندســــة، والمــــدخل إلــــى علــــم المنطــــق، لــــى علــــم الرياضــــيات، والمــــدخل إلــــى الهدمــــة إالطــــب، ومق
وكــــــان . للهجــــــرة ٣٠٠إلــــــى مؤلفــــــات أخــــــرى كثيــــــرة تتنــــــاول فــــــروع العلــــــم والفلســــــفة، تــــــوفي ســــــنة 

ن الأعســـم الدمشـــقي وهـــو ابـــن أخـــت حنـــين بـــن بـــن الحســـ )٤(يعاصـــره متـــرجم كبيـــر هـــو حُبـــيش 
وكــــان يتــــرجم عــــن اليونانيــــة والســــريانية، وســــاعد خالــــه فــــي كثيــــر مــــن تراجمــــه،  ،إســــحق وتلميــــذه

ولــــه كتـــــاب  ،وممــــا ترجمــــه عهــــد بقــــراط وكتــــاب الحشـــــائش لديســــقوريدس، وكــــل كتــــب جــــالينوس
ـــــة ـــــردة وآخـــــر فـــــي الأغذي ـــــة المف ـــــي الأدوي ـــــار أطبـــــاء دمشـــــق ســـــعيد . ف ـــــوب ا )٥(ومـــــن كب ـــــن يعق ب

ـــــرا لخليفـــــة المقتـــــدر أمـــــر مارســـــ ـــــى بـــــن عيســـــى وزي  ٣٠٢ان بغـــــداد ســـــنة تالدمشـــــقي وقـــــد ولاه عل
مــــــن كتــــــاب  الأولــــــىوالمقــــــالات الســــــبع ) لفوفوريــــــوس(ولــــــه ترجمــــــات كثيــــــرة، تــــــرجم إيســــــاغوجي 

الجــــدل لأرســــطو، وعُنــــى بترجمــــة الكتــــب الرياضــــية اليونانيــــة وفــــي مقــــدمتها الجــــزء العاشــــر مــــن 

                                                 

 ،منجما خبيرا بالكواكب تولى الرصد للمأمون على جبل قاسيون بدمشق ٢٨١ويذكر القفطي ص  ٤/١٩٦بروكلمان ) ١(
 . ٣٥٧انظر القفطي ص 

 . ٢٢٧وعلوم اليونان لأولير ص  ٢٢ودىي بورص  ٤/٩٥انظر في عبد المسيح بروكلمان ) ٢(

 . وما بعدها ١٦٥وألدوميل ص  ٤/٩٧وبروكلمان  ٣٢٩واين أبي أصيبعة  ٢٦٢قفطي انظر في ترجمة قسطا ال) ٣(

 . ١٤٣وألدوميلي ص  ٤/١١٧وبروكلمان  ٢٧٦وابن ابي أصيبعة  ١٧٧راجع في حبيش القفطي ) ٤(

 . ٢١١وألدوميلي ص  ٤/١١٨وبروكلمان  ٢٨٢انظر في سعيد ابن أبى أصيبعة ) ٥(
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 وتـــــرجم ،حه لبـــــابوس، ولا يوجـــــد مـــــن هـــــذا الشـــــرح ســـــوى ترجمتـــــه العربيـــــةوشـــــر  سأصـــــول إقليـــــدي
  .كتبا لجالينوس أيضا

وهـــــذه الأســـــماء التـــــي ذكرناهـــــا إنمـــــا هـــــي رمـــــز لمـــــا ظـــــل بـــــديار الشـــــام مـــــن نشـــــاط العلـــــوم 
ـــــا مـــــن  ـــــى وحقب ـــــة الأول ـــــرون الثلاث ـــــين بهـــــا طـــــوال الق ـــــود الأوائـــــل والمتعلق ـــــه يق ـــــع، وفي ـــــرن الراب الق

ممــــا  ،حركــــة أدبيــــة وفلســــفية علميــــة ناشــــطة فــــي عاصــــمته حلــــب -كمــــا مــــر بنــــا -ســــيف الدولــــة
جعـــــل كثيـــــرين مـــــن أعـــــلام الفكـــــر والعلـــــم والأدب فـــــي زمنـــــه يلمـــــون بحضـــــرته، وكثيـــــرا مـــــا كـــــانوا 
ــــــه يلمــــــون  ــــــي زمن ــــــي الأدب ف ــــــار المقــــــام ببلاطــــــه ف ــــــده، وكــــــان ممــــــن اخت يختــــــارون الإقامــــــة عن

مـــــن اختـــــار المقـــــام ببلاطـــــه فـــــي وكـــــان م ،بحضـــــرته، وكثيـــــرا مـــــا كـــــانوا يختـــــارون الإقامـــــة عنـــــده
وقــــد ظــــل عنــــده حتــــى لبــــي نــــداء ربــــه ســــنة  ،)١(حلــــب أكبــــر فيلســــوف عربــــي فــــي زمنــــه الفــــارابي 

وأحـــــدث نـــــزول الفـــــارابي بحلـــــب نشـــــاطا فلســـــفياُ  وفكريـــــاً ظـــــل ســـــنوات مقامـــــه بهـــــا وامتـــــد . ٣٣٩
ولعـــــل . ي الجديـــــدنلاطـــــو ألاف بعـــــد وفاتـــــه، ومعـــــروف أنـــــه عُنـــــى بمـــــزج فلســـــفة أرســـــطو بالمـــــذهب

ممــــا يــــدل علــــى اتســــاع النشــــاط الطبــــي والعلمــــي والفلســــفي بالشــــام لتلــــك الأيــــام مــــا ذكــــره القفطــــي 
عــــن ســــيف الدولــــة مــــن أنــــه كــــان إذا أكــــل الطعــــام وقــــف علــــى مائدتــــه أربعــــة وعشــــرون طبيبــــا 

كـــان فـــيهم مـــن يأخـــذ راتبـــين لأجـــل تعطيـــه علمـــين ومـــن يأخـــذ ثلاثـــة رواتـــب لتعاطيـــه  :ثـــم يقـــول
ــــــوم ــــــة عل ــــــبويــــــذكر أن  ،ثلاث ــــــه المســــــمى عيســــــى النفيســــــي أن يأخــــــذ ثلاثــــــة روات راتبــــــين  :طبيب

وذكـــــــر  )٢(بســـــــبب إحســـــــانه لعلمـــــــين وراتبـــــــا ثالثـــــــا جـــــــزاء ترجمتـــــــه مـــــــن الســـــــريانية إلـــــــى العربيـــــــة
وكــــان طبيبــــا مشــــهورا عيّنــــه فيمــــا  )٣(القفطــــي بيــــنهم فــــي موضــــع آخــــر مــــن كتابــــه ابــــن كشــــكرايا 

ضـــــا بـــــين مـــــن كمـــــا ذكـــــر أي ،يـــــه ببغـــــدادالمنســـــوب إل بعـــــد عضـــــد الدولـــــة البـــــويهي بالبيمارســـــتان
ـــــة أبـــــا القاســـــم  وكـــــان مـــــن أصـــــحاب التنجـــــيم  ،الرقـــــي )٤(كـــــانوا يحضـــــرون مجـــــالس ســـــيف الدول

  . وعلم الهيئة والطب

وهــــذا نشــــاط لعلمــــاء الأوائــــل فــــي بيئــــة واحــــدة مــــن بيئــــات الشــــام أثنــــاء القــــرن الرابــــع، ويبــــدو 
اطئ الشـــــام وعنـــــد المرداســـــيين اط زمـــــن الفـــــاطميين بدمشـــــق وشـــــنشـــــأنـــــه بقيـــــت بقايـــــا مـــــن هـــــذا ال

بحلـــب والســـلاجقة فــــي حلـــب ودمشـــق، يــــدل علـــى ذلـــك مــــا يلقانـــا مـــن أطبــــاء مختلفـــين فـــي تلــــك 
                                                 

 . وما بعدها ١٤٠جعه كتابنا العصر العباسي الثاني ص راجع في الفارابي وفلسفته ومرا) ١(

 .٢٥٠القفطي ص ) ٢(

 ٤٠٣القفطي ص ) ٣(

 ٤٢٩القفطي ص )٤(
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بـــــن  )٣(بـــــن جـــــابر الســـــكري ومبشـــــر  )٢(فـــــي القـــــرن الخـــــامس وظـــــافر  )١(الـــــديار مثـــــل البيـــــرودي 
ومـــــن . فـــــي القـــــرن الســـــادس )٥(وابـــــن البـــــذوخ  )٤(فانـــــك فـــــي نفـــــس القـــــرن ومثـــــل ابـــــن الصـــــلاح 

 ،مؤكــــد أن نــــزول حملــــة الصــــليب بــــديار الشــــام أصــــاب هــــذه الحركــــة بغيــــر قليــــل مــــن العطــــلال
مــــــع ذلــــــك فقــــــد تحولــــــوا تلامــــــذة لأطبــــــاء العــــــرب يتعلمــــــون علــــــى أيــــــديهم فنونــــــاً مــــــن الجراحـــــــة 

أحـــــــد أطبـــــــائهم يعـــــــالج  -كمـــــــا روى أســـــــامة بـــــــن منقـــــــذ -والطـــــــب، ورأى بعـــــــض أطبـــــــاء العـــــــرب
وســـــجل علـــــى  ،خر منـــــه ســـــخرية شـــــديدةبعـــــض مرضـــــاه علاجـــــا يـــــدل علـــــى جهلـــــه بالطـــــب، فســـــ

علـــــى نحـــــو مـــــا صـــــور ذلـــــك فـــــي  ،الصـــــليبيين عامـــــة انحطـــــاط الطلـــــب عنـــــدهم انحطاطـــــا مزريـــــا
  ."الاعتبار"كتابه 

ــــــوبيين، ويعظــــــم  ــــــدين والأي ــــــدين محمــــــود وصــــــلاح ال ــــــور ال ــــــي زمــــــن الــــــزنكيين ون ــــــدخل ف ون
ـــــدم ينزل ،الاهتمـــــام بالمرضـــــى وبمـــــن يعـــــالجهم مـــــن الأطبـــــاء، وتنشـــــأ لهـــــم بيمارســـــتانات ونهـــــا وتق

ويـــــذكر ابـــــن جبيـــــر فـــــي رحلتـــــه بمارســـــتانين . والأغذيـــــة حتـــــى يـــــتم شـــــفاؤهملهـــــم فيهـــــا الأدويـــــة 
حــــــــديث أحفلهمــــــــا ويقــــــــول أن ال ،أحــــــــدهما قــــــــديم والثــــــــاني حــــــــديث :٥٧٨رآهمــــــــا بدمشــــــــق ســــــــنة 

بأيــــديهم ) موظفــــون(ولــــه قومــــه  ،فــــي اليــــوم نحــــو خمســــة عشــــر دينــــاراً ) نفقتــــه(وأكبرهمــــا وجرايتــــه 
ة علــــــى أســــــماء المرضــــــى وعلــــــى النفقــــــات التــــــي يحتــــــاجون إليهــــــا فــــــي الأدويــــــة الأوراق المحتويــــــ

ــــك ــــر ذل ــــة وغي ــــأمرون بإعــــداد . والأغذي ــــوم ويتفقــــدون المرضــــى، وي ــــه كــــل ي ــــاء يبكــــرون إلي والأطب
ـــــق لكـــــل إنســـــان مـــــنهم ـــــة والأغذيـــــة حســـــبما يلي ـــــول إن المارســـــتان . مـــــا يصـــــلحهم مـــــن الأدوي ويق

ر، ويـــــذكر أن للمجـــــانين المعتقلـــــين ثـــــكلجديـــــد أم ولكـــــن الاحتفـــــال فـــــي االقـــــديم علـــــى هـــــذا الرســـــ
ــــم يقــــول .ضــــربا مــــن العــــلاج وهــــم فــــي سلاســــل موثقــــون مفخــــرة عظيمــــة  نوهــــذان المارســــتانا :ث

كانـــــت مـــــدارس  أيضـــــا ولـــــم تكـــــن المارســـــتانات دور عـــــلاج فحســـــب، بـــــل. مـــــن مفـــــاخر الإســـــلام
ذت وأخــــــ. يمــــــرّن فيهــــــا شــــــباب الأطبــــــاء ويتلقــــــون فيهــــــا عــــــن شــــــيوخ اطلــــــب محاضــــــرات متنوعــــــة

ــــار الشــــام حتــــىيمارســــتانات تبُنــــى فــــي الب وجعــــل  .لتقــــي بمارســــتانات فــــي صــــرخد بفلســــطيننل دي
ــــــك الطــــــب يعــــــود إلــــــى نشــــــاطه المهتمــــــون بعلــــــوم الأوائــــــل حتــــــى  ويتــــــأثرفيتكــــــاثر الأطبــــــاء  ،ذل
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٨٦ 

ولـــــن نســـــتطيع أن نقـــــف عنـــــدهم جميعـــــا إنمـــــا . ليعــــون فـــــي كتـــــاب ابـــــن أبـــــي أصـــــيبعة بالعشــــرات
ـــــدأ بشـــــ ـــــد مشـــــهوريهم، ونب ـــــدين اللبـــــودي )١(مس نقـــــف عن ـــــوفى ال وكـــــان  ٦٢١بدمشـــــق ســـــنة  المت
ـــــوري ا ـــــي البمارســـــتان الن ـــــر بدمشـــــيطـــــبّ ف ـــــه بصـــــناعة لكبي ـــــس للاشـــــتغال علي ـــــه مجل ق، وكـــــان ل

مهـــــذب الـــــدين عبـــــد الـــــرحيم بـــــن علـــــي الدمشــــــقي  )٢(وكـــــان يعاصـــــره الـــــدّخوار . الطـــــب وغيرهـــــا
 ٦٢٨تــــــوفي ســــــنة  ،مولــــــدا ودارا رئــــــيس بيمارســــــتان دمشــــــق الــــــذي أســــــهه نــــــور الــــــدين محمــــــود

طبقاتــــه فصـــــلا طــــولا تحـــــدث فيــــه عــــن حياتـــــه، ولــــه مؤلفـــــات وأفــــرد ابــــن أبـــــي أصــــيبعة لـــــه فــــي 
الطـــــب، وقفهــــــا علـــــى هــــــذه الغايــــــة فـــــي حياتــــــه وبعــــــد  كثيـــــرة، وكــــــان يتخـــــذه داره مدرســــــة لتعلــــــيم

  . وكان اثره يف تعليم الطب بدمشق واسعا، وثقفته على يديه جماعة كبيرة. مماته

ــــوموكــــان ممــــا ســــاعد علــــى  لأوائــــل مــــا ذكرنــــاه فــــي الفصــــل الماضــــي ا ازدهــــار الدارســــة لعل
وتحـــول كـــل أميـــر مـــنهم فـــي بلـــد  ،مـــن أن أمـــراء البيـــت الأيـــوبي توزعـــوا بلـــدان الشـــام فيمـــا بـــنهم

ــــر مــــن العلمــــاء فــــي كــــل  ــــنهم، ممــــا أكث ــــى تنــــافس بي ــــك إل ــــى راع للعــــوم والآداب بهــــا، ودفــــع ذل إل
 المتـــــوفى الـــــدين الصـــــوري )٣(باســـــم رشـــــيد  فـــــروع العلـــــم، ونلتقـــــي بمنصـــــور بـــــن فضـــــل المشـــــهور

وأقـــــام بالقـــــدس  ،وُلـــــد بصـــــور، ولـــــذلك نســـــب غليهـــــا واشـــــتغل بالطـــــب علـــــى أســـــاتذته ٦٣٩ســـــنة 
ـــــه رياســـــة الطـــــب  ـــــى دمشـــــق وفوضـــــت إلي ـــــم انتقـــــل إل ـــــاس فـــــي بيمارســـــتانها، ث ســـــنتين يعـــــالج الن

ها واخــــــــتلاف أســــــــمائ وماهيتهــــــــاوالأطبــــــــاء بهــــــــا، وكــــــــان بارعــــــــا فــــــــي معرفــــــــة الأدويــــــــة المفــــــــردة 
وبـــــذلك كـــــان صـــــيدليا  ،وصـــــفاتها وتحقيـــــق خواصـــــها وتأثيراتهـــــا كمـــــا يقـــــول ابـــــن أبـــــي أصـــــيبعة

ة المفـــــردة وكيـــــف كـــــان يتعقبهـــــا يـــــو ه ابـــــن أبـــــي أصـــــيبعة بكتابـــــه فـــــي الأدا، وينـــــو يبـــــبكمـــــا كـــــان ط
علــــــــى ) جمــــــــع ليقــــــــة(ويســــــــجلها إذ كــــــــان يصــــــــطحب معــــــــه مصــــــــورا ومعــــــــه الأصــــــــباغ والليــــــــقُ 

ــــى  ــــره ممــــا اختلافهــــا وتنوعهــــا وكــــان يتوجــــه إل ــــان وغي ــــات فــــي الشــــام مثــــل جبــــل لبن مواضــــع النب
بـــــه نبـــــات يخـــــتص بـــــه، ويشـــــاهد النبـــــات ويحققـــــه، ويُريـــــه للمصـــــور فيعتبـــــر لونـــــه ومقـــــدار ورقـــــه 

ا فريــــدا، وذلــــك أنــــه كــــان يريــــه كلفــــي تصــــوير النبــــات مســــوســــلك . وأغصــــانه وأصــــوله، ويصــــوره
ــــــي إ للمصّــــــور ــــــان بز ف ــــــت اكتمــــــال نمــــــو ب ــــــي وق ــــــه ف ــــــه ل ــــــم يري ــــــزره غــــــه فيصــــــوره، ث وه وظهــــــور ب

وبــــذلك ينظــــر قــــارئ كتابــــه .فليصــــوره تلــــو ذلــــك، ثــــم يريــــه لــــه فــــي وقــــت يبســــه وذبولــــه فيصــــوره
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٨٧ 

ولســـوء الحــــظ ســـقط هـــذا الكتــــاب . إلـــى النبـــات فــــي أطـــوار نمـــوه، حتــــى تتحقـــق لـــه معرفتــــه بدقـــة
  . الرائع من يد الزمن

ـــــم  وكـــــان يتعمـــــق بحـــــوث الفلســـــفة والفلـــــك ٦٦٦الـــــدين اللبـــــودي ســـــنة  )١(نجـــــم  ويتـــــوفى وعل
ـــــاب  ـــــى كت ـــــه عل ـــــق منهـــــا إلا شـــــرح ل ـــــم يب ـــــرة ل ـــــات كثي ـــــي أصـــــيبعة مؤلف ـــــن أب ـــــه اب الطـــــب وروى ل

الأول مــــن  رورعــــاه فــــي الشــــط. يةوجالقــــانون فــــي الطــــب لابــــن ســــينا ورســــالة فــــي مســــائل فســــيول
وتقلـــــب فــــــي الـــــبلاد ثــــــم . كوه صـــــاحب حمــــــصير الملـــــك المنصــــــور إبـــــراهيم بــــــن أســـــد شــــــ حياتـــــه

ــــاســــتقر بدمشــــق، وأســــس بهــــا مدرســــة ط ة وأخــــرى هندســــية، إذ كــــان رياضــــيا بارعــــا كمــــا كــــان بي
 )٢(وكــــان يعاصــــره ابــــن أبــــي أصــــيبعة . وكانــــت لــــه كتــــب فــــي الحســــاب والجبــــر والمقابلــــة ،طبيبــــا

وقـــــد  ٦٦٨ذكـــــره فـــــي الهـــــوامش، تـــــوفي ســـــنة  الطبيـــــب صـــــاحب طبقـــــات الأطبـــــاء الـــــذي يتكـــــرر
ــــــــاه علــــــــى كبــــــــار ــــــــزل القــــــــاهرة، وشُــــــــغف بالطــــــــب وتلق ــــــــد بدمشــــــــق وفــــــــي شــــــــبابه ن الأطبــــــــاء  ول

واشـــــتغل فـــــي البيمارســـــتان الناصـــــري مـــــدة، ثـــــم جذبـــــه إليـــــه أميـــــر  ،المصـــــريين، حتـــــى بـــــرع فيـــــه
زمــــــــن رعــــــــاة العلــــــــوم الآداب المتعــــــــددين مــــــــن . صــــــــرخد بفلســــــــطين فــــــــي الــــــــزمن الــــــــذي ذكرنــــــــاه

ـــــات يحمـــــل معـــــارف واســـــعة عـــــن المشـــــتغلين  ـــــه الطبق ـــــى وفاتـــــه، وكتاب ـــــام بهـــــا حت الأيـــــوبيين، وأق
  . طب حتى زمنهطب وغير  :بعلوم الأوائل

ويظـــــل الاهتمـــــام بعلـــــوم الأوائـــــل مطـــــردا ويلقانـــــا أبـــــو الفـــــرج ،إلـــــى زمـــــن المماليك ونمضـــــي
وكــــان مســــيحيا  ٦٨٥بدمشــــق ســــنة  المتــــوفى )٣(يعقــــوب بــــن إســــحق المشــــهور باســــم ابــــن القــــف 

ــــذ ابــــن  ــــانوكــــ ،أبــــي أصــــيبعةوهــــو تلمي ــــا، واشــــتهر لــــه كتاب ــــا حاذق جــــامع الغــــرض فــــي  :ان طبيب
الســــويدي  )٤(وكــــان يعاصــــره ابــــن . والعمــــدة فــــي صــــناعة الراحــــة ،مــــرضحفــــظ الحصــــة ودفــــع ال

ـــــــاء والصـــــــيادلة بدمشـــــــق ـــــــن طرخـــــــان شـــــــيخ الأطب ـــــــوفى إبـــــــراهيم ب ـــــــذ  ٦٩٠ســـــــنة  المت وهـــــــو تلمي
ـــــدخوار، أخـــــذ الطـــــب  ـــــه فـــــي الطـــــب ال ـــــه ول ـــــةالتـــــذكرة الهاد" عن ـــــي الصـــــيدلة " ي ـــــاهر فـــــي " وف الب

هــــذا الموضــــوع كــــالبيروني والــــرازي ذكــــر فيــــه كثيــــرين مــــن العلمــــاء الموثــــوق بهــــم فــــي " الجــــواهر
ولابـــــد أن نلاحـــــظ أن كـــــل هـــــؤلاء الأطبـــــاء الـــــذين ذكرنـــــاهم كـــــان وراءهـــــم .وأبـــــي حنيفـــــة الـــــدينوري

أصــــيبعة فـــــي الحـــــديث عـــــنهم، وأيضـــــا  أبـــــىويفـــــيض ابـــــن . عشــــرات فـــــي بلـــــدان الشـــــام المختلفــــة
                                                 

  ٣٢١وألدومييلي ص  ٦/١٠٣ ،٤/٤٦وخطط الشام لكرد على  ٦٦٣انظر في اللبودي ابن أبي أصيبعة ص  )١(

 ٣٣٠وألدوميلي ص  ٥/٣٢٧والشذرات  ١٣/٢٥٧وابن كثير  ٧/٢٢٩أصيبعة النجوم الزاهرة  راجع في ابن أبي) ٢(

 .٣٢٦ ،٣٢٢وألدومييلي ص  ٧٦٧انظر ابن أبي أصيبعة ص ) ٣(

 . ٣١٩وألدومييلي ص  ١/١٢٤والمنهل الصافي  ١/٥٤انظر في ابن السويدي قوات الوفيات ) ٤(
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علــــم المختلفــــة الأطبــــاء كــــانوا دارســــن للفلســــفة اليونانيــــة وفــــروع اللابــــد أن نلاحــــظ أن كــــل هــــؤلاء 
مــــن رياضــــيات وفلــــك وتنجــــيم، يصــــور ذلــــك أوضــــح تصــــوير مــــا يــــذكره لهــــم ابــــن أبــــي أصــــيبعة 
ــــال  ــــك وقــــد مضــــت الأجي ــــة أو الفل ــــاء والفيزيقــــا والرياضــــة والهيئ ــــوم الكيمي ــــاول عل مــــن مؤلفــــات تن
فــــي زمــــن المماليــــك تهــــل مــــن مــــوارد هــــذه العلــــوم واضــــعة نصــــب عيونهــــا ممارســــة الطــــب فــــي 

  . نتشرة في بلدان الشامالبيمارستانات الم

ــــدين  ــــك والرياضــــيات عــــلاء ال ــــم الفل ــــن الشــــاطر المقــــت  )١(وممــــن نبغــــوا فــــي الهندســــة وعل ب
ـــــزيج تـــــوفي ســـــنة  ـــــه كتـــــاب فـــــي ال ـــــومث ٧٧٧فـــــي الجـــــامع الأمـــــوي بدمشـــــق ول الهـــــائم  )٢(ه ابـــــن ل

الفرضــــــي شــــــهاب الــــــدين المــــــدرس بالقــــــدس فــــــي المدرســــــة الصــــــلاحية، ولــــــه كتــــــب كثيــــــرة فــــــي 
والحركــــــات العســــــكرية نكتفــــــي بــــــأن نــــــذكر منهــــــا كتــــــاب بغيــــــة القاصــــــدين فــــــي ميــــــادين الحــــــرب 

ألفـــــه لصـــــاحب  ٧٨٠ســـــنة  المتـــــوفى العمـــــل بالميـــــادين لمحمـــــد بـــــن لاجـــــين الطرابلســـــي الرمـــــاح
  . حلب

ــــام العثمــــانيين ظــــل دائمــــاً  ــــدهور فــــي أي ــــة فــــي الشــــام مــــن ت ومــــع مــــا أصــــاب الحركــــة العلمي
هتمـــام بعلــــوم الأوائــــل وخاصــــة بالطــــب حــــين إلــــى حــــين فــــي الا ى مـــنبصـــيص مــــن نورهــــا يتــــراء

ـــــك وفروعـــــه، واشـــــتهرت حينئـــــذ تـــــذكرة   ود الأنطـــــاكياو د )٣(بلســـــم المرضـــــى الشـــــافي وأيضـــــا بالفل
للهجـــــرة، وهـــــي مهمـــــة فـــــي وصـــــف الأدويـــــة والعقـــــاقير والأمـــــراض مـــــع أن  ١٠٠٨ســـــنة  المتـــــوفى

  . وله كتاب يسمى الكامل في الطب طبع مرارا ،مؤلفها كان ضريرا

                                                 

 .٥٥٣يلي ص وألدومي ٦/٢٥٢راجع في علاء الدين الشذرات  )١(

 ٥١٣ ،٥٠٦وألدومييلي ص  ٧/١٠٩والشذرات  ٤٤٩رقم  ٢أنظر الضوء اللامع للسخاوي ج) ٢(

 . ٥١٣. ٤١٧وألدومييلي ص  ٢/٦٤٠وخلاصة الأثر  ١/٢٤٦راجع في داود الأنطاطي البدر الطالع للشوكاني  )٣(
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  جغرافياعلم ال) ب(

مـــــن أقـــــدم المرويـــــات الجغرافيـــــة عـــــن أهـــــل الشـــــام رحـــــلات تنســـــب إلـــــى بعـــــض الصـــــحابة 
 المتــــوفى مــــن أهلهــــا أو م ولاتهــــا، مــــن ذلــــك رحلــــة تنســــب إلــــى تمــــيم الــــداري الفلســــطيني الأصــــل

للهجــــرة، وهــــي رحلــــة بحريــــة قــــذفت بــــه فيهــــا عاصــــفة إلــــى جزيــــرة مهجــــورة فــــي  ٤٠حــــوالي ســــنة 
 رحلــــــة تنســــــب إلــــــى عبــــــادة بــــــن الصــــــامت والــــــي حمــــــص أيضــــــا ومــــــن ذلــــــك. البحــــــر المتوســــــط

ــــى القســــطنطينية ٣٤ســــنة  المتــــوفى ــــة إل ــــة بري ــــى  وذهــــب كراتشــــكو. للهجــــرة، وهــــي رحل فســــكي إل
ـــــــان  ـــــــح منحولت ـــــــات أخـــــــرى مشـــــــابهة وجميعهـــــــا لا  .)١(أنهمـــــــا قصـــــــتان ملفقتـــــــان بل وتلقانـــــــا مروي

ــــا بمعن ــــدخل فــــي الجغرافي ــــى عصــــر ال ،هــــا العلمــــيات ــــأخر هــــذا المعنــــى إل ترجمــــة والاطــــلاع إذ يت
ونفــــس الكلمــــة التــــي سُــــمى بهــــا العلــــم  ،علــــى مــــا لــــدى الأمــــم الأجنبيــــة مــــن مصــــنفات جغرافيــــة

ــــاب المِجســــطي لبطليمــــوس،  ــــى أقصــــى حــــد كت ــــاني إل ــــة، وأعجــــبهم مــــن التــــراث اليون كلمــــة يوناني
 وإذا. وأخـــــذت تنشــــــأ علــــــى هديــــــة مدرســــــة جغرافيــــــة عربيــــــة منــــــذ أواخــــــر القــــــرن الثالــــــث الهجــــــري

ـــــى ا ـــــي لنصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري وجـــــدنا القـــــدس ينجـــــب أمضـــــينا إل هـــــم جغراف
محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي بكــــر البنــــاء البشــــاري، وجــــدّه أبــــو  )٢(ي حتــــى زمنــــه، ونقصــــد المقدســــ

وقــــد طــــاف بأرجــــاء العــــالم . بكــــر البنــــاء هــــو الــــذي بنــــى ســــور عكــــا وأبوابهــــا لأحمــــد بــــن طولــــون
ــــــــد ــــــــي كتابــــــــه الإســــــــلامي فيمــــــــا عــــــــد الهنــــــــد وسجســــــــتان والأن أحســــــــن " لس، ودوّن معلوماتــــــــه ف

ـــــــى النســـــــخة  ٣٧٨وأعـــــــاد كتابتـــــــه فـــــــي ســـــــنة  ٣٧٥ســـــــنة " التقاســـــــيم فـــــــي معرفـــــــة الأقـــــــاليم  وعل
ويــــــذكر فـــــي مقدمــــــة كتابــــــه أنـــــه اعتمــــــد علــــــى . الأخيـــــرة اعتمــــــد يـــــاقوت فــــــي معجمــــــه الجغرافـــــي

لكتــــب ومــــا وجــــده فــــي ا ،تن الثقــــاالمشــــاهدة أو المعاينــــة بنفســــه، ومــــا ســــمعه مــــ :ثلاثــــة مصــــادر
ــــا ذا ثــــلاث شــــعب ــــاول  :المصــــنفة، وابتــــع فــــي وصــــفه لكــــل قطــــر منهجــــا ثابت الشــــعبة الأولــــى تتن

ومواضــــــعه العــــــامرة، والشــــــعبة الثانيــــــة تتنــــــاول المنــــــاخ والــــــزرع والطوائــــــف  ومدنــــــهأقســــــام القطــــــر 
ــــــــود والعــــــــادات  ــــــــرق واللغــــــــة والتجــــــــارة والأوزان والنق ــــــــاهوالف والمعــــــــادن والأمــــــــاكن المقدســــــــة  والمي

تتنـــــاول ذكـــــر المســـــافات  الثالثـــــةوالشـــــعبة  ،كان والتبعيـــــة السياســـــية للقطـــــر والخـــــراجوأخـــــلاق الســـــ

                                                 

 . وما بعدها ٥٣ص ) الترجمة العربية(تاريخ الأدب الجغرافي لكراتشكوفسكي ) ١(

وتاريخ  ٤٤وما بهما م مراجع ومقدمة كتابه حتى ص  ٤/٢٥٣انظر في المقدسي دائرة المعارف الإسلامية وبروكلمان ) ٢(
 ٢٢٧وألدومييلي ص  ٢/٤والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لميتز  ٨٢الفلسفة في الإسلام لدى بورص 

 . ٢١٥ – ١/٢٠٨كراتشكوفسكي 
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ويبـــــدأ . وهـــــو يقـــــدم معلومـــــات مهمـــــة عـــــن العـــــادات والمعتقـــــدات والتجـــــارة. وطـــــرق المواصـــــلات
ـــــالجزيرة شـــــمالية فالشـــــام فمصـــــر فـــــاالقســـــم الأول  ـــــرة العـــــرف فـــــالعراق ف ـــــاب بجزي ـــــي الكت غرب لمف
مينيــــا جعلــــه للمشــــرق، يبــــدأ بــــبلاد الهياطلــــة فخراســــان فالــــديلم فأر  ،والقســــم الثــــاني. فباديــــة الشــــام

ــــه  أضــــاف. ســــتان ففــــارس فكرمــــان فالســــند فمفــــازة فــــارسومعهــــا أذربيجــــان فالبــــال فخوز  إلــــى كتاب
ــــل فيهــــا الأقــــاليم وحــــدودها وخططهــــا إنــــه أوضــــح  ويقــــول ،ولــــم تصــــل إلينــــا خريطتــــه. خريطــــة مثّ

والبحــــــــار المالحــــــــة بالخضــــــــرة،  بالصــــــــفرةبيــــــــة فيهــــــــا الطــــــــرق المعروفــــــــة بــــــــالحمرة والرمــــــــال الذه
ــــــالغبرة وكــــــان يتحــــــرى الثقــــــات ويســــــألهم عــــــن . والأنهــــــار العذبــــــة بالزرقــــــة، والجبــــــال المشــــــهورة ب

بلـــــدانهم كمـــــا صـــــنع بالأنـــــدلس ومثـــــل ســـــؤاله بســـــاحل عـــــدن لشـــــيخ كـــــان أعلـــــم النـــــاس بــــــالبحر 
لكأنمــــا يبصــــره والكتــــاب يعــــرض البلــــدان الإســــلامية التــــي زارهــــا بكــــل مشــــاهدها حتــــى . الصــــيني

ويتضــــح  .قــــارؤه بكــــل ســــكانها ومعتقــــداتها وعاداتهــــا، وهــــو لا يبــــارّي فــــي عرضــــه لهــــذه المشــــاهد
ـــــةالســـــجع أو النثـــــر المقفـــــي فـــــي مقدمتـــــه  وفـــــي مواضـــــع مختلفـــــة مـــــن الكتـــــاب ممـــــا يـــــدل  الطويل

بــــن  )١(وكــــان يعاصــــره المطهــــر . لةعلــــى أنــــه كــــان يحــــاول أن يختــــار لكتابــــه لغــــة أدبيــــة مصــــقو 
ســــي، وهــــو مثلــــه لا تعــــرف ســــنة وفاتــــه، ولـــه كتــــاب بــــدء الخلــــق والتــــاريخ كتبــــه ســــنة طـــاهر المقد

للهجـــــــرة وهـــــــو جمـــــــع غيـــــــر منســـــــق لمعـــــــارف كثيـــــــرة تتصـــــــل بالأديـــــــان والعقائـــــــد والتـــــــاريخ  ٣٥٥
المتصـــــــل بالأنبيـــــــاء والملـــــــوك والخلفـــــــاء حتـــــــى زمنـــــــه، وبـــــــه فصـــــــل جغرافـــــــي كتبـــــــه عـــــــن صـــــــفة 

ار الأنهـــــــار وعجائـــــــب الأرض والخلـــــــق، الأرض ومبلـــــــغ عمرانهـــــــا وعـــــــدد أقاليمهـــــــا وصـــــــفة البحـــــــ
نصـــــف الأول مـــــن القـــــرن الخـــــامس بـــــأبي الحســـــن ونلتقـــــي فـــــي ال. ويعـــــرض للمســـــاجد المشـــــهورة

كتــــاب الإعــــلام فــــي "ولــــه  ٤٣٥ســــنة  المتــــوفى ي المــــالكيبــــن محمــــد بــــن شــــجاع الربعــــ )٢(علــــي 
  " فيهما من الآثار والبقاع الشريفةفضائل الشام ودمشق وذكر ما 

ــــــدان الشــــــام ويصــــــبح موضــــــوع فضــــــا ــــــرن الخــــــامس الهجــــــريئل بل ــــــذ أواخــــــر الق  أساســــــيا من
 -وطـــــرابلس وبيـــــت المقـــــدس، إذ هـــــبّ الشـــــاميون أنطاكيـــــة حـــــين اســـــتولى حملـــــة الصـــــليب علـــــى

يصـــــــرخون فـــــــي وجـــــــوه حملـــــــة الصـــــــليب أن غـــــــادروا ترابنـــــــا  -عهـــــــم فـــــــي كـــــــل مكـــــــانم والعـــــــرب
م، الشـــــــعراء بمـــــــا وأخـــــــذ الشـــــــعراء والعلمـــــــاء يلّوحـــــــون فـــــــي وجـــــــوهه. الطـــــــاهر وأماكننـــــــا المقدســـــــة

يســـــــتطعيون أن يصـــــــوبوه مـــــــن ســـــــهام الشـــــــعر، والعلمـــــــاء بمـــــــا يكتبـــــــون عـــــــن فريضـــــــة الجهـــــــاد 

                                                 

 . ١/٢٢٤وكراتشكوفسكي  ٣/٦٢وكلمان انظر في المطهر بر ) ١(

 .١/٥٠٨وكراتشكوفسكي  ٦/٦٨راجع في الربعي بروكلمان  )٢(
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وانــــــتظم الجغرافيــــــون معهــــــم يكتبــــــون عــــــن فضــــــائل بيــــــت المقــــــدس والشــــــام، . لأعــــــداء الإســــــلام
بــــــن المرجــــــي المقدســــــي الــــــذي صــــــنف  )١(وأول مــــــن تصــــــدى لــــــذلك مــــــن الجغــــــرافيين المشــــــرف 

ــــــأخرة مــــــن القــــــرن الخــــــامس بعــــــد ا ــــــى بيــــــت المقــــــدس ســــــنة ب  ٤٩٢ســــــتيلاء حملــــــة الصــــــليب عل
ـــــدّس والشـــــام"  :كتابـــــه ـــــت المق ـــــى يضـــــربوا " فضـــــائل البي ـــــه حت ـــــاس مـــــن حول ليســـــتثير حماســـــة الن

وفــــي نفــــس هــــذه  .حملــــة الصــــليب الضــــربة القاضــــية ويطهــــروا أرض الشــــام الزكيــــة مــــن رجســــهم
للهجـــــــرة  ٥٠٠بـــــــن محمــــــد بـــــــن أحمـــــــد الواســـــــطي ســـــــنة  )٢(أبـــــــو بكـــــــر  ألاف اللحظــــــة التاريخيـــــــة

وأخــــــذ يتــــــوالى هــــــذا النــــــوع مــــــن الكتــــــب حــــــافزاً لســــــحق  ."فضــــــائل بيــــــت المقــــــدس" كتابــــــا عــــــن 
 )٣(وألـــــــف أبـــــــو القاســـــــم علـــــــى بـــــــن الحســـــــن الشـــــــافعي المعـــــــروف بـــــــابن عســـــــاكر  .الصـــــــليبيين

الأنبيـــــاء والعلمـــــاء والصـــــالحين  أســـــماءتـــــاريخ مدينـــــة دمشـــــق عـــــرض فيـــــه  ٦٧١ســـــنة  المتـــــوفى
كـــــل ذلــــــك ليحـــــيط مدينتــــــه . ن الأنبيـــــاء ســــــليمان وشـــــعيبفـــــي ثمـــــانين مجلــــــدا، وممـــــن كـــــرهم مــــــ

 .بهالـــــة قدســـــية كـــــي يــــــدافع عنـــــا أبناؤهـــــا والعــــــرب ضـــــد حملـــــة الصــــــليب حتـــــى الـــــذماء الأخيــــــر
بعــــد أن حطــــم حملــــة  ٥٨٣ســــنة  -كمــــا مــــر بنــــا -صــــلاح الــــدين علــــى بيــــت المقــــدس ويســــتولي

ـــذل. الصـــليب ودمـــرهم فـــي حِطّـــين تـــدميرا لـــم يكـــد يبقـــى مـــنهم ولا يـــذر ك فرحـــة مـــا بعهـــا وتكـــون ل
د ابــــن جــــولا يكــــاد يمضــــى علــــى ذلــــك ثلاثــــة عشــــر عامــــا حتــــى ن. فرحــــة فــــي نفــــوس المســــلمين

وكـــــان يشـــــتغل بـــــالوعظ فـــــي دمشـــــق،  ،)٤(هـــــذا الحـــــافظ المـــــؤرخ الكبيـــــر المســـــمى باســـــم القاســـــم 
الجـــــــامع "  :ليقـــــــرأ علـــــــى النـــــــاس هنـــــــاك كتابـــــــه ٥٩٦يـــــــذهب بنفســـــــه إلـــــــى بيـــــــت المقـــــــدس ســـــــنة 

  ."جد الأقصىمسالمستقصى في فضائل ال

وكــــان قــــد أكثــــر مــــن التجــــوال  ٦١١بلــــب ســــنة  المتــــوفى الهــــروي الســــائح )٥(علــــى ويلقانــــا 
الأوليــــــاء فــــــي الشــــــام وغيــــــر الشــــــام، وكــــــان قــــــد ألقــــــى عصــــــا تســــــيراه  أضــــــرحةوالترحــــــال لزيــــــارة 

واصــــــبح لــــــه نفــــــوذ كبيــــــر عنــــــد الملــــــك " الإشــــــارات إلــــــى معرفــــــة الزيــــــارات" بحلــــــب وألــــــف كتابــــــه 

                                                 

  .وما بعدها ١/٥٠٨وكراتشكوفسكي  ٦/٧٣انظر في المشرف بروكلمان )١(

 .١/٦٩راجع كراتشكوفسكي )٢(

 ١/٢٧٤) شعراء الشامقسم (وخريدة القصر  ١٣/٧٣انظر في الجغرافي المؤرخ الحافظ ابن عساكر معجم الأدباء )٣(
وطبقات  ٣/٣٩٣ومرآة الجنان  ٤/٢١٢وعبرا لذهبي  ٤/١٣٢٨وتذكرة الحفاظ  ٨/٣٣٦ومرآة الزمان  ١٠/٢٦١والمنتظم 

 .١٢/٢٩٤والبداية والنهاية  ٦/٧٧والنجوم الزاهرة  ٤/٢٣٩وشذرات الذهب  ٣/٣٠٩وابن خلكان  ٧/٢١٥الشافعية للسبكي 

 ٣١٤والعبر  ٤/١٣٦٧وتذكرة الحفاظ  ٦/١٨٦والنجوم الزاهرة  ٨/٣٢٥ت الشافعية انظر في القاسم بن عاسكر طبقا) ٤(
 .٢/٥٠٩وكراتشكوفسكي  ٤/٣٤٧وشذرات الذهب 

 . ١/٣٢٠وكراتشكوفسكي  ٥/٤٩والشذرات  ٣/٣٤٦راجع في الهروي ابن خلكان ) ٥(
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ين صــــاحب حلــــب، فشــــيد لــــه مدرســــة بظــــاهر حلــــب، وهــــي صــــورة مــــن الظــــاهر بــــن صــــلاح الــــد
بمــــن ينــــز  أيضــــا بــــل ،ام لا لعلمــــاء بلــــدهم فحســــبلشــــصــــور رعايــــة أمــــراء البيــــت الأيــــوبي فــــي ا

ــــة العلمــــاء، حتــــى ل ونلتقــــي بعثمــــان . الطــــلاب يبنــــون لهــــم المــــدارس ليحاضــــروا فيهــــابهــــا مــــن جِلّ
ــــــوفى النابلســــــي )١( ــــــاب  ٦٤٥حــــــوالي ســــــنة  المت ــــــه كت ــــــن لمــــــ" ول ــــــي دواوي ــــــوانين المضــــــية ف ع الق

لابــــن ممــــاتي وعُــــين حاكمــــا " قــــوانين الــــدواوين " وهــــو فيــــه يســــتمد مــــن كتــــاب " الــــديار المصــــرية
ــــا ســــماه  ــــا تاريخيــــا جغرافي ــــوم فكتــــب عنهــــا كتاب ــــوم فــــي " لمحافظــــة الفي إظهــــار صــــنعة الحــــي القي

الـــــدين بـــــن  هـــــو غيـــــر بهـــــاء -٦٨٤ســـــنة  المتــــوفى ابـــــن شـــــداد )٢(ويؤلـــــف "  ترتيــــب بـــــلاد الفيـــــوم
كتابـــــا بـــــديعا ســـــماه الأعـــــلاق الخطيـــــرة فـــــي أمـــــراء الشـــــام  -شـــــداد صـــــاحب ســـــيرة صـــــلاح الـــــدين

وهـــــو يعطـــــي بيانـــــات دقيقـــــة عمـــــا فـــــي البلـــــدين . والجزيـــــرة نُشـــــر منـــــه جـــــزآن عـــــن دمشـــــق وحلـــــب
وقــــــد رجعنــــــا إليــــــه مــــــرارا فــــــي حــــــديثنا عــــــن  ،مــــــن المســــــاجد والخانقاهــــــات والمــــــزارات والحمامــــــات

  . الحركة العلمية

ونقــــــرا منهــــــا كتــــــاب . أخــــــذ الكتــــــب الجغرافيــــــة المليئــــــة بالعجائــــــب والغرائــــــب فــــــي الظهــــــوروت
 مشــــــقيالــــــدين محمـــــد بـــــن أبــــــي طالـــــب الد )٣(نخبـــــة الـــــدهر فــــــي عجـــــاب البـــــر والبحــــــر لشـــــمس 

لمســـــجد الربـــــوة بدمشـــــق، والكتـــــاب يفـــــيض بمعلومـــــات كثيـــــرة  وكـــــان إمامـــــا ٧٢٧ســـــنة  المتـــــوفى
ن نباتــــــات البلــــــدان شــــــرقا وغربــــــا وحيواناتهــــــا تــــــدخل فــــــي التــــــاريخ الطبيعــــــي ومــــــا يتصــــــل بــــــه مــــــ

وألحــــــــق بــــــــه  ،نصــــــــيب جغرافــــــــي كبيــــــــر وفلســــــــطينلســــــــوريا  أدقومعادنهــــــــا، وللشــــــــام أو بعبــــــــارة 
  . بعض الخرائط وفقدت منه

الصــــــليب قـــــــد خرجــــــوا نهائيـــــــا مـــــــن الشــــــام، فكـــــــان مــــــن الطبيعـــــــي أن يعنـــــــي وكــــــان حملـــــــة 
و " الإعـــــــلام بفضـــــــائل الشـــــــام"ف كتابيـــــــه بتـــــــألي ٧٢٧ســـــــنة  المتـــــــوفى بـــــــن الفركـــــــاح )٤(إبـــــــراهيم 

ــــارة القــــدس المحــــروس" ــــى زي ــــدا ."باعــــت النفــــوس إل ــــو الف ــــا أب ــــد  ءويلقان ــــك المؤي إســــماعيل  )٥(المل

                                                 

 . ١/٣٤٩انظر عثمان النابلسي في كراتشكوفسكي  )١(

وشذرات الذهب  ١٣/٣٠٥والبداية النهاية  ٨/٣٣) طبع بيروت(تاريخ ابن الفرات  انظر في عزي الدين بن شداد) ٢(
 . ١/٣٦٩وكراتشكوفسكي  ٥/٣٨٨

 . ١/٣٨٦راجع شمس الدين الدمشقي في كراتشكوفسكي ) ٣(

 .٢/٥١٠وكراتشكوفسكي  ٦/٨٨والشذرات  ١/٣٥انظر ابن الفركاح في الدرر ) ٤(

 ١٤/١٥٨والبداية والنهاية  ٩/٤٠٣وطبقات الشافعية  ١/٣٩٦والدرر  ١/٢٨راجع الملك المؤيد في فوات الوفيات ) ٥(
 . ١/٣٨٩وكراتشكوفسكي  ٩/٢٩٢والنجوم الزاهرة  ٢/٢٩٧وتاريخ ابن الوردي 
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ــــوبي صــــاحب حمــــاة ــــا ٧٣٢ســــنة  المتــــوفى الأي ويهمنــــا  ،ويشــــتهر بكتــــابين فــــي التــــاريخ والجغرافي
ــــاني وعنوانــــه  ل أهــــم كتــــاب وهــــو كتــــاب جغرافــــي للعــــالم فــــي زمنــــه، وقــــد ظــــ" تقــــويم البلــــدان" الث

كأحـــــدث الكتابـــــات الجغرافيـــــة،  هر العصـــــر الحـــــديث، ودائمـــــا يـــــذكر مصـــــاد جغرافـــــي عربـــــي حتـــــى
ــــف شــــهاب  ــــدين القدســــي )١(ويؤل ــــه  ٧٦٥ســــنة  المتــــوفى ال ــــارة القــــدس " كتاب ــــى زي ــــر الغــــرام إل مثي

وهـــــــو غيـــــــر زيـــــــن الـــــــدين بـــــــن  -٨٥٠ســـــــنة  المتـــــــوفى بـــــــن الـــــــوري )٢(ويلقانـــــــا عمـــــــر  ،"والشـــــــام 
وهــــو مــــع وصــــفه  ،ولــــه كتــــاب خريــــدة العجائــــب وفريــــدة الغرائــــب -لــــه بقــــرنقب المتــــوفى الــــوردي

جلـــــبن منـــــه قصصـــــا طريفـــــة الجغرافــــي للـــــبلاد والأرض والبحـــــار يعنـــــي بالقصـــــص الغريبــــة، وقـــــد 
لأوائـــــــل زمـــــــن  المتـــــــوفى الـــــــرحمن العليمـــــــي )٣(ويؤلـــــــف عبـــــــد " عجائـــــــب وأســـــــاطير"فـــــــي كتابنـــــــا 

ــــه ٩٢٨العثمــــانيين ســــنة  ــــاريخ " كتاب ــــر أيــــام ". القــــدس والخليــــلالأنــــس الجليــــل بت  العثمــــانيينوتكث
وربمـــــا كـــــان . كتـــــب الـــــرحلات والفضـــــائل وتقـــــل قلـــــة شـــــديدة الكتـــــب الجغرافيـــــة بمعناهـــــا الـــــدقيق

أكثــــــر أهــــــل الشــــــام حينئــــــذ نشــــــاطا فــــــي الكتابــــــة عــــــن دمشــــــق ومســــــاجدها ومدارســــــها ومواضــــــع 
ـــــون الصـــــالحي )٤(أحيائهـــــا وضـــــواحيها ومزاراتهـــــا ابـــــن  ـــــوفى طول ـــــه  ٩٥٣ســـــنة  المت ـــــك ول فـــــي ذل

" اميمنــــازل الحــــج الشــــ"للطريــــق مــــن الشــــام إلــــى مكــــة باســــم  وصــــف أيضــــا ة، ولــــهدرســــائل متعــــد
 المتــــــوفى الــــــدين محمــــــد الغــــــزي )٥(وبــــــدأها بــــــدر  ،ةيطنطينويكثــــــر وصــــــف الــــــرحلات إلــــــى القســــــ

ــــازل الروميــــة"بكتابــــه  ٩٨٤ســــنة   بــــن أحمــــد ســــكيكر )٦(وتــــلاه محمــــد " المطــــالع البدريــــة فــــي المن
زبــــــدة "حمـــــاة إلــــــى القســــــطنطينية فـــــي كتابــــــه لهجــــــرة بوصـــــف رحلتــــــه مــــــن ل ٩٨٧ســــــنة  المتـــــوفى

حـــــاوي "قـــــي بـــــرحلات متعــــددة إلـــــى مصـــــر، مثـــــل ونلت. "ثــــار فيمـــــا وقـــــع لجامعـــــه مــــن الأســـــفارالآ
ـــــى الـــــديار المصـــــريةالأ ـــــن داود الحمـــــوي )٧(لأحمـــــد " ظعـــــان النجديـــــة إل ـــــوفى ب  ١٠١٦ســـــنة  المت

ــــوفىالم بــــن أحمــــد بــــن حــــافظ الــــدين القدســــي )٨(ووصــــف محمــــد  زياراتــــه لدمشــــق  ١٠٥٥ســــنة  ت

                                                 

 .٢/٥١١وكراتشوفسكي  ١/٢٥٧انظر في شهاب الدين الدرر ) ١(

 . ارف الإسلاميةودائرة المع ٢/٥٠٠و كراتشوفسكي  ٢/٦٠راجع في عمر بن الوردي ابن إياس ) ٢(

 . ٢/٥١٥انظر العليمي في كراتشوفسكي ) ٣(

الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون وراجع  :انظر في ابن طولون ترجمة شخصية له طبعت بدمشق بعنوان) ٤(
 . وما بعدها ٢/٦٨١و كراتشوفسكي  ٨/٢٩٨وشذرات الذهب  ٢/٥٢الكواكب السائرة 

 .٢/٦٨٥انظر كراتشوفسكي ) ٥(

 . ٢/٦٨٧كراتشوفسكي  راجع) ٦(

 . ٢/٦٩٠انظر كراتشوفسكي ) ٧(

 . ٢/٦٩٢راجع كراتشوفسكي  )٨(

o b e i k a n d l . c o m



٩٤ 

ـــــي كتابـــــه  ـــــي أبكـــــار"والقـــــدس والقـــــاهرة ف غـــــة مســـــجوعة بهـــــا كتبـــــه بل" كـــــارألاف إســـــفار الأســـــفار ف
ــــف ــــل مــــن التكل  المتــــوفى ولعبــــد الغنــــي النابلســــي الصــــوفي الــــذي ســــنترجم لــــه فمــــا بعــــد. غــــر قلي

 وربمــــا كــــان أهــــم مــــن جــــاءوا. أربــــع رحــــلات إلــــى طــــربلس وبعلبــــك القــــدس ومصــــر ١١٤٣ســــنة 
، وكــــــان ١١٧٢ســــــنة  المتــــــوفى المنينــــــي الطرابلســــــي )١(بعــــــد ذلــــــك فــــــي زمــــــن العثمــــــانيين أحمــــــد 

بفضـــــــائل الشـــــــام وهـــــــو شـــــــارح ) أو الإعـــــــلام(الإنعـــــــام "ولـــــــه كتـــــــاب  مدرســـــــا بالجـــــــامع الأمـــــــوي،
  . السيرة المشهورة التي ألفها العتبي للسلطان محمود الغزنوي

                                                 

 . ٢/٧٥٧و كراتشوفسكي  ١/١٣٣انظر في المنبني سلك الدرر للمرادي ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



٩٥ 

  

٣  

  علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة

ــــذ وضــــع فيهــــا العــــرب أقــــدامهم حتــــى تحســــن النطــــق أخــــذت الشــــ ــــتعلم العربيــــة من ام تُغنــــى ب
بالــــذكر الحكـــــيم، وبمجـــــرد أن تحولــــت مقاليـــــد الخلافـــــة إلـــــى معاويــــة وأصـــــبحت دمشـــــق عاصـــــمة 

ازدادت الرغبــــــة حتــــــى عنــــــد المســــــيحيين فــــــي معرفــــــة العربيــــــة لغــــــة الحـــــــاكم الدولــــــة الإســــــلامية 
ت فــــي التعــــرب قبــــل الإســــلام، ولكــــن كــــان لا يــــزال وحقــــا كانــــت الشــــام قــــد أخــــذ. تــــه الجديــــدةار وإد

ـــــل قـــــل إن الكثـــــرة كانـــــت لا تعرفهـــــا، وكـــــان الـــــذين اعتنقـــــوا  بهـــــا كثيـــــرون لا يعرفـــــون العربيـــــة، ب
الإســــــلام شــــــغوفين بــــــالتزود منهــــــا، ويمكــــــن أن نتخــــــذ ممــــــا ينســــــب إلــــــى عبيــــــد بــــــن شــــــرية لــــــيس 

رمـــــزا  )١(الأمثـــــال  معاويـــــة ومحدثـــــه بأخبـــــار الأمـــــم الســـــالفة مـــــن أنـــــه وضـــــع للنـــــاس كتابـــــا فـــــي
ــــد أهــــل الشــــام ــــة هــــذا الشــــغف عن ــــاه ،لتلبي ــــاري يســــمى  أيضــــا ولب ــــة أخب ــــد بــــن معاوي ــــام يزي فــــي أي

وأخــــــذ ينشــــــأ . والحكــــــم )٢(علاقــــــة بــــــن كــــــريم الكلابــــــي فوضــــــع للنــــــاس كتابــــــا ثانيــــــاً فــــــي الأمثــــــال 
حينئــــــذ معلمــــــون يعلمــــــون النــــــاس العربيــــــة، كــــــانوا يســــــمون باســــــم المــــــؤدبين، ولــــــم تهــــــتم الكتــــــب 

ــــــراء بإعطــــــ ــــــت مــــــن ق ــــــرتهم كان ــــــات عمــــــن كــــــانوا يعلمــــــون العامــــــة مــــــنهم، ولا شــــــك أن كث اء بيان
حتــــــى يحســــــن القــــــارئ تلاوتــــــه، أمــــــا مــــــن كــــــانوا يعلمــــــون الخاصــــــة مــــــن أبنــــــاء  ،الــــــذكر الحكــــــيم

ومـــــنهم عبـــــد الصـــــمد بـــــن  ،الخلفـــــاء وأمـــــراء البيـــــت الأمـــــوي فزودتنـــــا المصـــــادر بـــــبعض أســـــمائهم
 الوليـــــد بـــــن يزيـــــد )٤(مـــــؤدب  أيضـــــا بـــــي ســـــفيان، وهـــــوأولاد عتبـــــة بـــــن أ )٣(عبـــــد الأعلـــــى مـــــؤدب 

ــــاً  ــــديقاً ماجن ــــى المجــــون، إذ كــــان زن ــــذي دفعــــه إل ــــه هــــو ال ــــد الجهنــــي مؤدبــــا . ويقــــال إن وكــــان معب
لســــعيد بــــن عبــــد الملــــك، واتخــــذ هشــــام بــــن عبــــد الملــــك فــــي خلافتــــه الزهــــرى المحــــدث مؤدبــــاً  )٥(
  . لأبنائه )٦(

                                                 

 ١٣٢الفهرست ص ) ١(

 . ونسب ابن النديم كتابا في الأمثال لصحار العيدي معاصر معاوية ١٣٢الفهرست ص )٢(

 . ١/٢٥٢بيين البيان والت) ٣(

 . ٢١/ ٤ولسان الميزان لابن حجر  ٧/٣) طبع دار الكتب(أغاني ) ٤(

 . ٢٥١/ ١البيان والتبيين  )٥(

 . ٢٥٤/ ١) الطبعة العربية بدار المعارف(بروكلمان  )٦(

o b e i k a n d l . c o m



٩٦ 

تُغنـــــي بـــــتعلم العربيـــــة وإتقـــــان الناشـــــئة لهـــــا ومضـــــت الشـــــام طـــــوال القـــــرنين الثـــــاني والثالـــــث 
ــــدو أنهــــم كــــانوا يعــــدون . وقيــــام أمثــــال مــــن ســــميناهم علــــى تعليمهــــا مــــن المــــؤدبين والمعلمــــين ويب

تخـــــرج أولهمـــــا وهـــــو  -تلاميـــــذهم إعـــــدادا واســـــعاً، يـــــدل علـــــى ذلـــــك أن شـــــاعرين ممـــــن خرجوهمـــــا
ل القــــرن الثالــــث وهــــو أبــــو تمــــام فــــي الربــــع الأخيــــر مــــن القــــرن الثــــاني وتخــــرج الثــــاني فــــي أوائــــ

نهم، وســـــمّى كـــــل منهمـــــا اوضـــــعا أقـــــيم مجمـــــوعتين مـــــن اختيـــــارات الشـــــعر حتـــــى زمـــــ -البحتـــــري
 -مركــــــز الخلافــــــة -وكانــــــت بغــــــداد. الحماســــــة علــــــى نحــــــو مــــــا هــــــو معــــــروفمجموعتــــــه باســــــم 

كـــــان الخلفـــــاء يتخــــــذون مـــــنهم أحيانـــــا مـــــؤدبي أبنــــــائهم، تجـــــذب إليهـــــا بعـــــض هــــــؤلاء المـــــؤدبين، 
لدمشــــقي وكــــان مؤدبــــا لأبنــــاء الخليفــــة المعتــــز واخــــتص بتخــــريج عبــــد االله مثــــل أحمــــد بــــن ســــعيد ا

ويبـــــدو أن علمـــــاء اللغـــــة فـــــي الشـــــام لـــــم يســـــتلقوا عـــــن علمـــــاء . بـــــن المعتـــــز الشـــــاعر المشـــــهور
كـــــان واحـــــدا، وكـــــان يؤلـــــف فـــــي النحـــــو إلـــــى حقـــــب متطاولـــــة، بمعنـــــى أن عـــــالم اللغـــــة والنحـــــو 

  . من نزلاء الشام معا، وقد يكون شاميا أصيلا وقد يكون الميدانين

عبـــــد الـــــرحمن بـــــن إســـــحق،  )١(الزجـــــاجي بـــــه فـــــي الشـــــام وأول نحـــــوي ولغـــــوي كبيـــــر نلتقـــــي 
ونــــزل الشــــام فأقــــام بحلــــب مــــدة ثــــم  ،كــــان قــــد لــــزم الزجّــــاج العــــالم النحــــوي ببغــــداد، فنُســــب إليــــه

ــــيم الناشــــئة، وظــــل  ــــم كتابــــه الجمُــــل، وهــــو كتــــاب بــــارع فــــي تعل انتقــــل إلــــى دمشــــق وأقــــام بهــــا يعلّ
ــــدر  شــــام مــــددا متطاولــــة لوضــــوح س بعــــده فــــي مصــــر والمغــــرب والحجــــاز والــــيمن فضــــلا عــــن اليُ

ة تبويبــــه، ولــــه أمــــال تزخــــر بالمعــــارف اللغويــــة وهــــي منشــــورة، ولــــه فــــي علــــل النحــــو قــــدعبارتــــه و 
ـــــاول هـــــذا الموضـــــوع تنـــــاولا مفصـــــلا دقيقـــــا،  ـــــيس ســـــماه الإيضـــــاح وهـــــو أقـــــدم كتـــــاب تن كتـــــاب نف

" وقـــــد ترجمـــــت للزجـــــاجي فـــــي كتـــــابي . ة لـــــي تحليليـــــةنشـــــره الـــــدكتور مـــــازن مبـــــارك مـــــع مقدمـــــ
ـــــى الآراء ر وأوضـــــحت انـــــه مـــــن مؤسســـــي المد "المـــــدارس النحويـــــة ســـــة البغداديـــــة التـــــي تعتمـــــد عل

. النحويــــــة البصــــــرية وتضــــــم إليهــــــا بضــــــع الآراء النحويــــــة الكوفيــــــة مــــــع النفــــــوذ إلــــــى آراء جديــــــدة
ــــــــع إذ كانــــــــت الشــــــــام  -مــــــــع عامــــــــل الضــــــــياع الإخشــــــــيدية ٣٤٠وخــــــــرج فــــــــي ســــــــنة  حينئــــــــذ تتب

  . إلى طبرية فتوفي بها -الإخشيد

وكانـــــــت حلـــــــب قـــــــد أخـــــــذت تنـــــــافس بغـــــــداد فـــــــي النهضـــــــة الفكريـــــــة، إذ بعـــــــث فيهـــــــا ســـــــيف 
ـــــة ـــــر هـــــذا الموضـــــع -الدول ـــــا فـــــي غي ـــــاهرة بمـــــا جمـــــع فـــــي  -كمـــــا مـــــرّ بن ـــــاة أدبيـــــة وعليمـــــة ب حي

                                                 

 ٢٥٢ص ) طبع دار المعارف(وكتابنا المدارس النحوية  ٣/١٧٦وابن خلكان  ٢/١٦٠انظر في الزجاجي إنباه الرواة  )١(
 .١٧٣/ ٢و بروكلمان 

o b e i k a n d l . c o m



٩٧ 

 مثــــــل أبــــــي والأطبــــــاءبلاطــــــه مــــــن الفلاســــــفة مثــــــل الفــــــارابي والمتــــــرجمين مثــــــل عيســــــى النفيســــــي 
وكــــان للغــــة والنحــــو حــــظ وافــــر مــــن العلمــــاء، إذ كــــان بحلــــب حينئــــذ أبــــو الطيــــب . القاســــم الرقــــى

غيــــر كتــــب لغويــــة  ،دادتــــاب مراتــــب النحــــويين وكتــــاب فــــي الأضــــ، ولــــه كعبــــد الواحــــد اللغــــوي )١(
ولــــه  ،اللغــــوي النحــــوي واتخــــذه ســــيف الدولــــة مؤدبــــا لأبنائــــه )٢(ونــــزل حلــــب ابــــن خالويــــة . أخــــرى

شــــــتقاق وكتــــــاب المقصــــــور والممــــــدود وكتــــــاب المــــــذكر والمؤنــــــث ولــــــه فــــــي فــــــي اللغــــــة كتــــــاب الا
النحـــــو كتـــــاب إعـــــراب ثلاثـــــين ســـــورة مـــــن القـــــرآن العزيـــــز وطبعتـــــه دار الكتـــــب المصـــــرية، ولـــــه 

" ومــــن اجــــل ذلــــك ألــــف كتابــــه  وعنــــى بدراســــة لغــــة العامــــة لأيامــــه ،كتــــاب فــــي القــــراءات منشــــور
مغلطــــاي فــــي مواضــــع وســــمى كتابــــه  وعقــــب عليــــه الحــــافظ المصــــري ،فــــي كــــلام العــــرب" لــــيس 

نـــــزع الكوفـــــة وتـــــوفي وكـــــان ينـــــزع فـــــي آرائـــــه م .ويريـــــد بـــــالميس الاختيـــــال" المـــــيس علـــــى لـــــيس " 
وبجانــــب ابــــن خالويــــة وأبــــي الطيــــب اللغــــوي كانــــت هنــــاك طائفــــة مــــن نحــــاة .٣٧٠بحلــــب ســــنة 

 )٣(أقـــــل شـــــهرة مثـــــل أحمـــــد بـــــن البازيـــــار وأحمـــــد السمســـــياطي وعلـــــى بـــــن محمـــــد العـــــدوى وعبـــــد 
 ، بـــــن عمـــــرو الفياضـــــي، وكـــــان معهـــــم النـــــامي الشـــــاعر، وكـــــان ســـــيف الدولـــــة يعجـــــب بشـــــعرهاالله

ثــــــم تحــــــول شــــــاعرا، وكانــــــت لــــــه إمــــــلاءات لغويــــــة  ،وبــــــدا حيــــــات نحويــــــا فــــــي بلدتــــــه المصيصــــــة
  . ونحوية بحلب والتف حوله كثيرون من التلاميذ

ـــــه كتـــــاب المصـــــايد والمطـــــا ـــــاً وشـــــاعراً ول ـــــى شـــــكالة النـــــامي لغوي رد وهـــــو وكـــــان كُشـــــاجم عل
 :ومثلـــــه كـــــان الخالـــــديان. منشـــــور، وكـــــان لـــــه كتـــــاب فـــــي البيـــــزرة وكتـــــاب ثـــــان فـــــي أب النـــــديم

ولهـــــا تصـــــانيف فـــــي الشـــــعر والشـــــعراء مثـــــل كتـــــاب الحماســـــة  ،عثمـــــان وأخـــــوه أبـــــو بكـــــر محمـــــد
نحويــــــان  نولمــــــع حينئــــــذ فــــــي ســــــماء حلــــــب كوكبــــــا. وأخبــــــار أبــــــي تمــــــام وأخبــــــار ابــــــن الرومــــــي

وقــــد تحــــدثنا عــــن نشــــاطهما اللغــــوي . ارســــي وتلميــــذه ابــــن جنــــىلغويــــان كبيــــرا همــــا أبــــو علــــي الف
ويهمنــــا هنــــا أن نــــذكر أن ابــــن جنــــى لــــزم المتنبــــي فــــي " المــــدارس النحويــــة" والنحــــوي فــــي كتابنــــا 

بــــلاط ســــيف الدولــــة وبعــــد ذلــــك فــــي بغــــداد وإيــــران وروى عنــــه ديوانــــه وشــــرحه شــــرحين، صــــغير 
ـــــى أساســـــهما بُنيـــــت شـــــروحها فيمـــــا  وأهـــــم مـــــن شـــــرحه بعـــــده . بعـــــدمختصـــــر وكبيـــــر مطـــــول وعل

بيـــــر ومتوســــط وهمـــــا معجـــــز أحمـــــد : مــــن أهـــــل الشـــــام أبــــو العـــــلاء المعـــــري، ولـــــه عليــــه شـــــرحان
                                                 

 . ٢٤٢/ ٢راجع في أبي الطيب مقدمة الناشر لكتابه مراتب النحويين وبغية الوعاة وبروكلمان  )١(

وطبقات  ٨٨/ ١ويتيمة الدهر  ٢٠٠/ ٩ومعجم الأدباء  ٢/١٧٨وابن خلكان  ١/٣٢٤ابن خالوية إنباة الرواة  انظر في) ٢(
 . ٢٦٩/ ٣الشافعية للسبكي 

 . ٢٢٨ترجمة الدكتور الكيلاني ص ) أبو الطيب المتنبي(انظر كتاب ) ٣(
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٩٨ 

بــــن ثمــــال بــــن صــــالح  )١(لأنـــه قدمــــه إلــــى عزيــــز الدولــــة ثابـــت  الاســــمواللامـــع العيــــز ســــماه بهــــذا 
ــــن مــــرداس ســــنة  وي ذلــــك مــــا يشــــير إلــــى مــــا قلنــــاه  .وربمــــا كــــان يتــــولى المعــــرة حينــــذاك ٤٣٤ب

ــــه مــــا يشــــيرمــــر   أيضــــا ارا مــــن أن حكــــام الإمــــارات والممــــدن كــــانوا رعــــاة للعلــــم والأدب، ولعــــل في
ــــوا حكامــــا علــــى إمــــارة حلــــب مــــن ســــنة  إلــــى أن بنــــى مــــرداس  ٤١٥الــــين خلفــــوا الحمــــدانيين وظل

أعــــادوا لهــــا ذكــــرى الحركــــة الفكريـــــة التــــي بعثهــــا فيهــــا ســــيف الدولــــة الحمـــــداني  ٤٦٧إلــــى ســــنة 
  . وأسرته

بيــــــاً لــــــم يظفــــــر بمــــــا ظفــــــرت بــــــه الشــــــام فــــــي أبــــــي العــــــلاء الشــــــاعر اللغــــــوي ولعــــــل بلــــــدًا عر 
كـــــل تـــــراث زمنـــــه مـــــن  بعللهجـــــرة وقـــــد اســـــتو ٤٤٩والمتـــــوفى ســـــنة  ٣٦٣العبقـــــري المولـــــود ســـــنة 

ـــــــه فـــــــي أشـــــــعاره وفـــــــي رســـــــائله  العلـــــــوم اللغويـــــــة والشـــــــرعية وعلـــــــوم الأوائـــــــل واســـــــتظهر ذلـــــــك كل
ــــــةوكتاباتــــــه النث ــــــاك شــــــاذة ولا شــــــاردة  ،روكــــــان للغــــــة وغرائبهــــــا الخــــــط الأكبــــــ ري ــــــيس هن وكــــــأن ل

ئمــــاً شــــروحا لغويــــة لأعمالــــه، وقــــد اولــــذلك كــــان يفــــرد د. ورســــائله أشــــعارهلغويــــة إلا ســــلكها فــــي 
شــــــرحا  للروميـــــاتافـــــرد لديوانـــــه ســــــقط الزنـــــد شـــــرحاً ســــــماه ضـــــوء الســــــقط وهـــــو منشـــــور، وأفــــــرد 

هــــي فــــي كــــان فــــي مائــــة كراســــة، وأفــــرد للفصــــول والغايــــات و  ويقــــال إنــــهســــقط مــــن يــــد الــــزمن، 
ولعــــل  .كراســــةكــــان فــــي عشــــرين " الســــادن" الزهــــد والعظــــات شــــرحاً، أنشــــأه فــــي غريبهــــا وســــماه 

فـــي ذلـــك مـــا يشـــير إلـــى أنـــه كـــان ينبغـــي فـــي نشـــر هـــذا الكتـــاب إفـــراد الشـــرح عنـــه متنـــه، وكـــان 
أن  أيضــــا مقــــداره عشــــر كــــراريس كــــان ينبغــــي قــــد وضــــع فــــي غاياتــــه شــــرحا ســــماه إقليــــد الغايــــات

وهــــــذا نفســـــه يلاحــــــظ فــــــي رســــــالته . ة أو قافيــــــة كــــــل فصــــــل مـــــن فصــــــولهيُفـــــرد عنــــــه شــــــرح غايـــــ
وكــــان ينبغــــي  ،فقــــد نشــــرت مــــع شــــرح يتخللهــــا وينــــتظم فــــي تضــــاعيفها ،رســــالة الغفــــران :البديعــــة

أن ينحّــــــى عنــــــه ويوضــــــع فــــــي هوامشــــــها بحيــــــث يكــــــون لهــــــا هــــــوامش مــــــن إمــــــلاء أبــــــي العــــــلاء 
ــــالتحقيق ــــى لســــان ومثلهــــا رســــالة الصــــاهل والشــــاح. وهــــوامش أخــــرى خاصــــة ب ج التــــي كتبهــــا عل

وقـــــــد نشـــــــرتها هـــــــي  ."لســـــــان الصـــــــاهل والشـــــــاحج" فـــــــرس وبغـــــــل ك فقـــــــد أبتعهـــــــا بشـــــــرح ســـــــماه 
ورســــــالة الغفــــــران الــــــدكتورة بنــــــت الشــــــاطئ، ويقــــــال إنــــــه قــــــدم رســــــالة الصــــــاهل والشــــــاحج لعزيــــــز 

وقــــدم  ٤١٣إلــــى ســــنة  ٤٠٧مــــن ســــنة  )٢(الدولــــة فاتــــك الــــذي كــــان واليــــاً للفــــاطميين علــــى حلــــب 
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ـــــذي خلـــــف فاتكـــــارســـــالته ال ـــــب ال ـــــى والـــــي حل ـــــن عثمـــــان الكُتـــــامي )١(ســـــند  :سّـــــندية إل . الدولـــــة ب
تبعـــــت فيهـــــا  يتـــــة الفـــــاطميين فـــــي المـــــدة القصـــــيرة الولعـــــل فـــــي الرســـــالتين مـــــا يشـــــير إلـــــى أن ولا

ـــــى ســـــنة  ٤٠٧حلـــــب القـــــاهرة مـــــن ســـــنة  كـــــانوا يرعـــــون الأدبـــــاء والعلمـــــاء بهـــــا، وبالمثـــــل  ٤١٥إل
ي كانـــــت تتبـــــع القـــــاهرة قبـــــل اســـــتيلاء الســـــلاجقة عليهـــــا وقبـــــل التـــــ الأخـــــرىدان الشـــــامية لـــــفـــــي الب

وعمـــــل أبـــــي العـــــلاء اللغـــــوي لــــم يقتصـــــر علـــــى مـــــا أنـــــتج شـــــعر ونثـــــر . اســــتيلاء حملـــــة الصـــــليب
فقــــد مــــر بنــــا أنــــه شــــرح ديــــوان المتنبــــي وبالمثــــل شــــرح ديــــوان أبــــي تمــــام حبيــــب بــــن أوس وســــماه 

مـــــن كتـــــب اللغـــــة فصـــــيح وشـــــرح . يـــــب وشـــــرح ديـــــوان البحتـــــري وســـــماه عبـــــث الوليـــــدبذكـــــرى ح
ــــــب ــــــرء. ثعل ــــــه يق ــــــون حول ــــــذين يتحلق ــــــذه الل ــــــه وتلامي ــــــة و وكــــــان طلاب ــــــة مختلف ــــــا لغوي ن عليــــــه كتب

ويثبتــــــون علــــــى نســــــخهم تعليقاتــــــه، مــــــن ذلــــــك كتــــــاب إصــــــلاح المنطــــــق لابــــــن الســــــكيت وكتــــــاب 
ويـــروى أنـــه ألـــف فـــي النحـــو كتابـــا ســـماه النـــافع وكـــان فـــي خمســـة . غريـــب الحـــديث لأبـــي عبيـــد

ـــــي اللغـــــة. للناشـــــئةنفه كـــــراريس ولعلـــــه صـــــ ويقـــــول عنـــــه  ،وفـــــي الحـــــق أنـــــه كـــــان إمامـــــاً كبيـــــراً ف
ويعـــــــدد  )٢(" مـــــــا أعــــــرف أن العـــــــرب نطقـــــــت بكلمـــــــة ولــــــم يعرفهـــــــا المعـــــــري "  :تلميــــــذه التبريـــــــزي

ـــم يـــأت بعـــدهم مـــن نالهـــا ويـــذكر مـــنهم أبـــا ا أشـــياءالصـــفدي مـــن رُزقـــوا الســـعادة فـــي  عـــلاء فـــي لل
ـــــول الـــــذهبي .الاطـــــلاع علـــــى اللغـــــة ـــــي الاطـــــلاع البـــــاهر علـــــى كـــــ :ويق ـــــو العـــــلاء عجبـــــا ف ان أب

كـــــان أبـــــو العـــــلاء مطلعـــــا علـــــى العلـــــوم "  :ويقـــــول ابـــــن فضـــــل االله العمـــــري )٣(" اللغـــــة وشـــــواهدها
 ." )٤(متســـــع النطـــــاق فـــــي العربيـــــة  ،متبحـــــرًا فـــــي اللغـــــة ،لا يخلـــــو فـــــي علـــــم مـــــن الأخـــــذ بطـــــرف

ــــم ينشــــأ فــــي مــــدن ال ــــر ل ــــثلاث الكبــــرىوإذا عرفنــــا أن هــــذا الإمــــام اللغــــوي الكبي ــــب أو  :شــــام ال حل
ــــــدة المعّــــــرة ال صــــــغيرة القريبــــــة مــــــن حلــــــب، وأخــــــذ دمشــــــق أو بيــــــت المقــــــدس، وإنمــــــا نشــــــأ فــــــي بل

ومـــن يجــــرى مجــــراهم مـــن تلامــــذة ابــــن خالويــــة  )٥(كــــوثر  يـــة واللغــــة مــــن علمـــاء منهــــا كبنــــيبالعر 
لا فــــي  اوي والنحــــوي الكبيــــر الــــذي كــــان مبثوثــــح لنــــا النشــــاط اللغــــتضــــوطبقتــــه، إذا عرفنــــا ذلــــك ا
  . في مدنها وبلدانها الصغرى أيضا بل ،مدن الشام الكبرى فحسب
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وفــــــي كتــــــب التــــــراجم نحــــــاة مختلفــــــون كــــــانوا يدرســــــون اللغــــــة والنحــــــو ويعلمونهمــــــا للناشــــــئة 
ـــــذكر مـــــنهم فـــــي زمـــــن أبـــــي العـــــلاء، أحمـــــد  ـــــن عبـــــد الـــــرحمن  )١(ومـــــن تجـــــاوزا ســـــن الناشـــــئة ن ب

بطــــرابلس  لطلابــــه ٤١٣يعلــــم ويــــدرس ســــنة  الطرابلســــي ويــــذكر مترجمــــوه أنــــه كــــان لا يــــزال حيــــا
ســـــنة  المتـــــوفى بـــــن أبـــــي الفـــــتح بـــــن جنـــــي )٢(وكـــــان يعاصـــــره عـــــالي . إلـــــى أن وافـــــاه بهـــــا القـــــدر

الحلبــــي  )٣(وكــــان يعلــــم العربيــــة فــــي صــــور وصــــيداء ونلتقــــي مــــن شــــراح المتنبــــي بــــالوأواء  ٤٥٢
مــــا نلتقــــي فــــي وهــــو غيــــر الــــوأواء الدمشــــقي شــــاعر ســــيف الدولــــة، ك ٥٥١ســــنة  المتــــوفى اللغــــوي

 ،علــــى ديــــوان المتنبــــي )٤(ولــــه شــــرح  ٦١٣ســــنة  المتــــوفى شــــيزر بمرهــــف بــــن أســــامة بــــن منقــــذ
ـــــي نفـــــس الســـــنة  ـــــووتـــــوفي معـــــه ف ـــــدي زيـــــد  أب ـــــاج الكن ـــــيمن الت ـــــن الحســـــن نحـــــوي دمشـــــق  )٥(ال ب

وتزدهــــــر الدراســـــــات اللغويــــــة والنحويـــــــة فــــــي الشـــــــام أثنــــــاء القـــــــرن الســــــابع الهجـــــــري، . المشــــــهور
بـــن علـــي بــــن  )٦(ة كـــان لكـــل مـــنهم شـــطر فـــي هـــذا الازدهـــار، أولهـــم يعـــيش ويلقانـــا أعـــلام ثلاثـــ

ـــــب ســـــنة  ـــــد بحل ـــــد، ول ـــــدار والمول ـــــي ال ـــــى تعلـــــم  ٥٥٦يعـــــيش الحلب ـــــي نشـــــأته عل للهجـــــرة وأكـــــب ف
العربيــــة وأخــــذها عــــن نحــــاة موطنــــه، ولــــم يكتــــف بــــذلك فقــــد رحــــل إلــــى بغــــداد ثــــم دمشــــق يأخــــذ 

ــــــى  ــــــى وفاتــــــعــــــن شــــــيوخهما، وعــــــاد إل ــــــم العربيــــــة حت ــــــب يعل ــــــى  ٦٤٣ه ســــــنة حل وكــــــان يقــــــرأ عل
طلابـــــه بعـــــض كتـــــب ابـــــن جنـــــي ويشـــــرحها مثـــــل اللمـــــع والتصـــــريف، وأهـــــم مـــــن شـــــرحيه عليهمـــــا 
ــــه آراء  ــــدات استقصــــى في ــــاب المفصــــل للزمخشــــري وهــــو منشــــور فــــي عشــــر مجل شــــرحه علــــى كت
النحـــــاة مــــــن بصــــــريين وكـــــوفيين وبغــــــداديين، ويكثــــــر مــــــن انتصـــــاره للبصــــــريين وقلمــــــا يستحســــــن 

أبـــــي علـــــى الفارســـــي، وهـــــو بـــــذلك  أمثـــــالكثيـــــراً مـــــا يـــــؤثر آراء البغـــــداديين مـــــن آراء الكـــــوفيين، و 
يُســـــلك فـــــي المدرســـــة البغداديـــــة التـــــي كانـــــت تجمـــــع فـــــي مصـــــنفاتها بـــــين آراء النحـــــاة البصـــــريين 

" ارس النحويـــــةالمـــــد"ذه المســـــألة أو تلـــــك، وفـــــي كتابنـــــا والكـــــوفيين وتنفـــــذ إلـــــى آراء جديـــــدة فـــــي هـــــ
النحــــو واختيــــاره لآراء النحــــاة فيــــه مــــن بصــــريين وكــــوفيين توضــــيح كــــاف لمــــنهج ابــــن يعــــيش فــــي 

  . وبغداديين

                                                 

  ٨٦/ ١راجع ترجمة الطرابلسي في إنباة الرواة ) ١(

 ٣٨٥/ ٢انظر إنباه الرواه  )٢(

  ١٨٦/ ٢انظر في الوأوا الحلبي إنباه الرواة  )٣(

  ٩٠/ ٢بروكلمان ) ٤(

 . ستذكر مصادر ترجمته بين القراء) ٥(

 . ٤١٩وبغية الرعاة ص  ٥/٢٢٨والشذرات  ٢/١٧٦وابن الودري  ٧/٤٦راجع في ترجمة ابن يعيش ابن خلكان  )٦(

o b e i k a n d l . c o m



١٠١ 

ـــــم الثـــــاني لـــــم يكـــــن شـــــامياً بـــــل مصـــــرياً، ومنـــــذ العصـــــر الأيـــــوبي كـــــان علمـــــاء الشـــــام  والعل
ومصــــــــر يتبــــــــادلون التــــــــدريس والتعلــــــــيم فــــــــي البلــــــــدتين، وكثيــــــــراً مــــــــا درس وعلــــــــم جلــــــــة العلمــــــــاء 

 هرة ومســــــاجدها مثــــــل يحيــــــي بــــــن معطــــــيالحلبيــــــين والدمشــــــقيين والمقدســــــيين فــــــي مــــــدارس القــــــا
وكثيــــــراً مــــــا نــــــزل ببيــــــت . وقــــــد وضــــــعناه بــــــين نحاتهــــــا المصــــــريين ٦٢٨بمصــــــر ســــــنة  المتــــــوفى

ــــــب مصــــــريون واســــــتوطنوها وأمضــــــوا حيــــــاتهم هنــــــاك يعلمــــــون ويدرســــــون  المقــــــدس ودمشــــــق وحل
وكــــان . ، لا علمــــاء النحــــو فحســــب بــــل جميــــع العلمــــاء مــــن كــــل فــــرع مــــن فــــروع العلــــمنويفيــــدو 
ســـــنة  المتـــــوفى عثمـــــان بـــــن عمـــــر )١(مصـــــري النحـــــوي الـــــذي نـــــزل الشـــــام ابـــــن الحاجـــــب العلـــــم ال

ويهمنــــا هنــــا أن نعــــرف أنــــه حــــين أحــــس  .وهــــو مــــذكور بــــين النحــــاة فــــي القســــم المصــــري ٦٤٦
فنــــزل بزاويــــة المالكيــــة فــــي جامعهــــا الأمــــوي،  ،ايــــكجه العلمــــي رحــــل إلــــى دمشــــق وكــــان مالنضــــ

الكافيــــة والشــــافية، وأملــــى  :ي النحــــو والتصــــريفوأخــــذ يــــدرس لطلابــــه هنــــاك كتابيــــه الــــرائعين فــــ
ا بــــين عربيــــة وفارســــية حتــــى بلغــــت علــــى هــــيوتوالــــت بعــــده لنفاســــتهما الشــــروح عل. شــــرحين لهمــــا

. ســـــتة وعشـــــرين -وعلـــــى الشـــــافية ،ســـــبعة وســـــتين شـــــرحا -كمـــــا استقصـــــاها بروكلمـــــان -الكافيـــــة
ت ســــــنة ون عليــــــه حتــــــى دخلــــــالعربيــــــة مكبــــــ وظــــــل ابــــــن الحاجــــــب طــــــويلا فــــــي دمشــــــق وطــــــلاب

وتحــــالف الملــــك الصــــالح إســــماعيل مــــع حملــــة الصــــليب ضــــد ابــــن أخيــــه الملــــك الصــــالح  ٦٣٩
نجـــــم الـــــدين أيـــــوب وتنـــــازل لهـــــم عـــــن صـــــفد وقلعـــــة شـــــقيف، وجـــــاء ابـــــن الحاجـــــب نبـــــأ الكارثـــــة، 

وكـــــان إســـــماعيل قـــــد ملـــــك دمشـــــق برهـــــة، وغـــــلا  ،وكـــــان يخطـــــب الجمعـــــة فـــــي المســـــجد الأمـــــوي
مــــن الخطبــــة معلنــــا بــــذلك احتجاجــــه علــــى عملــــه  عيلإســــماالــــدم فــــي عروقــــه فقطــــع اســــم الملــــك 

ـــــــــى القـــــــــاهرة وتركهـــــــــا إلـــــــــى  ،المـــــــــزري وردّ عليـــــــــه إســـــــــماعيل بإبعـــــــــاده إلـــــــــى موطنـــــــــه، فعـــــــــاد إل
  . ٦٤٣الإسكندرية وبها توفي سنة 

مالــــك محمــــد  )٢(بــــل كــــان أندلســــيا، وهــــو ابــــن  ،لــــم يكــــن مصــــريا ولا شــــاميا ثوالعلــــم الثالــــ
ــــى درا ــــد ونشــــأ وعكــــف عل ــــد االله، ول ــــان، حتــــى إذا شــــعر بــــن عب ــــه جي ســــة اللغــــة والنحــــو فــــي بلدت

وهـــــو فـــــي الثلاثـــــين مـــــن عمـــــره إلـــــى دمشـــــق، وظـــــل  ٦٣٠باكتمـــــال تكوينـــــه العلمـــــي رحـــــل ســـــنة 
ثــــم عـــــاد إلـــــى دمشــــق واســـــتوطنها متوليــــا بهـــــا مشـــــيخة . مــــدة فـــــي حلــــب يأخـــــذ عـــــن ابــــن يعـــــيش

كــــل فــــجّ،  فقصــــده الطــــلاب مــــن ،ولــــم يلبــــث أن طــــار صــــيته فــــي آفـــاق الشــــام ،المدرســـة العادليــــة

                                                 

 . ٣٤٣والمدارس النحوية ص  ٥/٣٠٨وبروكلمان  ٣٧٢وبان فرحون ص  ٣/٢٤٨انظر في ابن الحاجب ابن خلكان ) ١(

 . ٢٩٦ -٥/٢٧٥وبروكلمان  ٣٠٩انظر في ابن مالك ومصادره، كتابنا المدارس النحوية ص ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m
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وكــــان يحســــن إلــــى أبعــــد حــــد نظــــم الشــــعر العلمــــي فــــنظم فــــي النحــــو ألفيتــــه المشــــهورة، وتوالــــت 
ها مــــــن بعــــــده شــــــروحها حتــــــى بلغــــــت تســــــعة وأربعــــــين شــــــرحا، غيــــــر مــــــا علــــــى بعــــــض شــــــروح

 الصــــرف لاميــــةولــــه فــــي  ،هــــا كتابــــه التســــهيل ولــــه عشــــرة شــــروحوألــــف فــــي النحــــو بجانب. حــــواش
التعريــــف  وإيجــــاده المــــودود فــــي المقصــــور والممــــدود، فــــحوتعشــــرة شــــروح،  أيضــــا عــــال ولهــــاألاف

ــــم التصــــريف ــــين منظــــوم ومنثــــور، وأوضــــحت . فــــي عل ــــين مصــــنفا ب وبلغــــت مصــــنفاته نحــــو ثلاث
فــــي النحــــو وأنــــه كــــان منهجــــا بغــــداديا مــــع ميلــــه لاســــتخدام  منهجــــهفــــي كتــــاب المــــدارس النحويــــة 

يلا فــــي الســــفر الخــــاص بعــــض الــــرخص الكوفيــــة، وســــنعود إلــــى الترجمــــة لــــه ترجمــــة أكثــــر تفصــــ
  . بالأندلس والمغرب إذ عداده حقا إنما هو في الأندلسيين

الثلاثــــــة مزدهــــــرة، ويظــــــل  الأعــــــلاموتظــــــل دراســــــات اللغــــــة والنحــــــو فــــــي الشــــــام بعــــــد هــــــؤلاء 
ونــــذكر مــــن نحــــاة الشــــام  يــــكالتبـــادل فيهــــا موصــــولا بــــين علمــــاء الشــــام ومصــــر طـــوال أيــــام الممال

م ثــــم نزلــــوا القــــاهرة ودرّوا النحــــو واللغــــة فيهــــا للطــــلاب بهــــاء ولغوييهــــا الــــذين تكونــــوا فــــي مــــوطنه
ســــــمع مواطنــــــه ابــــــن يعــــــيش وتلقــــــى عنــــــه  ٦٢٧الــــــدين بــــــن النحــــــاس الحلبــــــي المولــــــود ســــــنة  )١(

العلـــــــم ثـــــــم بـــــــارح حلـــــــب إلـــــــى القـــــــاهرة والتـــــــفّ الطـــــــلاب حولـــــــه وصـــــــار شـــــــيخ العربيـــــــة بالـــــــديار 
القـــــيس نشـــــره الأســـــتاذ  ويُنســـــب لـــــه شـــــرح علـــــى ديـــــوان امـــــرئ ٦٩٨المصـــــرية حتـــــى تـــــوفي ســـــنة 

ومــــن هــــؤلاء اللغــــويين . محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم مــــع مجمــــوع شــــروح الــــديوان بــــدار المعــــارف
 ٦٤٥محمـــــد بــــن الحســـــن المولــــود بدمشـــــق ســـــنة  )٢(والنحــــاة المســـــتوطنين لمصــــر ابـــــن الصــــائغ 

يــــة وكــــان شــــاعرا كمــــا كــــان لغويــــا، ولــــه شــــرح علــــى بنــــزل القــــاهرة وأقــــام بهــــا يقــــرئ النــــاس العر 
رة ابـــــن دريـــــد وشـــــرح علـــــى ملحـــــة الحريـــــري ومختصـــــر لصـــــحاح الجـــــوهري جـــــرذده فيـــــه مقصـــــو 

ــــى . ٧٢٢مــــن الشــــواهد، تــــوفي بالقــــاهرة ســــنة  ومــــن أهــــم هــــؤلاء النحــــاة المهــــاجرين مــــن الشــــام إل
ـــــــدين بـــــــن عقبـــــــل عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن الحلبـــــــي الأصـــــــل  )٣(مصـــــــر وأشـــــــهرهم بهـــــــاء  ال

وخاصــــــة  ،يث والعربيــــــة بمصــــــر يأخــــــذ عــــــنهمالشــــــافعي والحــــــدوالمولــــــد، وقــــــد لــــــزم شــــــيوخ الفقــــــه 
شـــــرحه المشـــــهور علـــــى الأليفـــــة ويمتـــــاز بالوضـــــوح ونصـــــاعة  وألاف ،النحـــــوي الكبيـــــر ابـــــا حيـــــان

ــــاب التســــهيل لابــــن مالــــك،  ــــارة، ولــــذلك عُنــــى بــــه الشــــراح فشــــرحوه مــــرارا ولــــه شــــرح علــــى كت العب

                                                 

 . ٤٤٢/ ٥والذرات  ٦وبغية الوعاة ص  ٢/٣٥٠ ت الوفياتراجع ابن النحاس فوا) ١(

 . ٩/٢٤٨والنجوم الزاهرة  ٩٨/ ١٤والبداية والنهاية  ٢/٣٨٠انظر في ابن الصائغ فوات الوفايت ) ٢(

 . ٣٥٥وكتابنا المدارس النحوية ص  ٢٨٤والبغية ص  ٢/٣٧٢راجع في ترجمة ابن عقيل الدرر الكامنة ) ٣(
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ذكر وإنمــــــا أردنــــــا بــــــ. ٧٦٩وظــــــل يشــــــتغل بالتــــــدريس فــــــي مــــــدارس متعــــــددة حتــــــى تــــــوفى ســــــنة 
اللغــــــويين والنحــــــويين الشــــــاميين النــــــازلين بالقــــــاهرة إلــــــى أن نــــــدل مــــــن جهــــــة علــــــى أن التبــــــادل 
العلمـــــي بـــــين القـــــاهرة والشـــــام فـــــي النحـــــو ظـــــل طـــــوال زمـــــن المماليـــــك نشـــــيطا، وظلـــــت دراســـــاته 
حيــــة قويــــة إلــــى أبعــــد حــــد، وتتــــوالى أمامنــــا تــــراجم كثيــــرة طــــوال القــــرن التاســــع الهجــــري نقــــرأ فيهــــا 

 ،أو ذاك أن بارعــــــا فــــــي القــــــراءات أو فــــــي الفقــــــه وأصــــــوله وأيضــــــاً فــــــي العربيــــــةأن هــــــذا الشــــــيخ 
ــــدة لا فــــي الشــــام فحســــب بــــل ــــم تكــــن توجــــد بل فــــي كــــل العــــالم العربــــي إلا وهــــي تعنــــي  أيضــــا ول

وظــــــل كثيــــــرون مــــــن شــــــيوخ العربيــــــة يضــــــعون الشــــــروح لطلابهــــــم علــــــى  .بدراســــــة اللغــــــة والنحــــــو
  . كثير من متون النحو ومختصراته

ــــــى  ونمضــــــي ــــــة بالشــــــام نشــــــيطة، إذ لا يســــــتقيم إل زمــــــن العثمــــــانيين وتظــــــل دراســــــات العربي
بــــل لقــــد ظلــــت جميــــع الدراســــات العلميــــة وانبــــرى  ،لســــان النــــاس وتلاوتهــــم للــــذكر الحكــــيم بــــدونها

لهـــــا علمـــــاء فـــــي كـــــل الفـــــروع يدرســـــونها للطـــــلاب دراســـــة مرتبـــــة مفصـــــلة، وأخـــــذ النحـــــو نصـــــيبه 
ــــابهون فــــي مقــــدمته ــــه علمــــاء ن ــــك فظهــــر في ــــدين العليمــــي )١(م الشــــيخ ياســــين مــــن ذل ــــن ال  بــــن زي

ـــــــى شـــــــرح التصـــــــريح للشـــــــيخ خالـــــــد الأزهـــــــري  ١٠٦١ســـــــنة  المتـــــــوفى للهجـــــــرة، ولـــــــه حاشـــــــية عل
والحاشـــــــية تـــــــدل . وهـــــــو شـــــــرح علـــــــى التوضـــــــيح أو أوضـــــــح المســـــــالك لابـــــــن هشـــــــام ،المصـــــــري

بوضـــوح علـــى أن الشــــيخ ياســـين لـــم يكــــد يتـــرك كتابـــا مــــن كتـــب النحـــو الكبــــرى التـــي تجمــــع آراء 
ـــــل همـــــع ا ـــــه مـــــن مث ـــــى زمن لنحـــــاة مـــــن بصـــــريين وكـــــوفيين وبغـــــداديين وأندلســـــيين ومصـــــريين حت

بـــــل . لأبـــــي حيــــان) عســـــل النحــــو(امــــع للســــيوطي والمغنـــــي لابــــن هشـــــام وارتشــــاف الضّــــرب و اله
وتجــــاوزه إلــــى مــــن ســــبقوه، مــــن أئمــــة المــــذاهب  ،لقــــد أمعــــن فــــي قــــراءة النحــــو عنــــد ابــــن يعــــيش

ـــــــة يشـــــــبه موســـــــوعة نحويـــــــة كبـــــــرى، فـــــــإذا قلنـــــــا إن  بحيـــــــث تحـــــــول بحاشـــــــيته إلـــــــى مـــــــا ،النحوي
الدراســـــات النحويـــــة واللغويـــــة بالشـــــام فـــــي زمـــــن العثمـــــانيين كانـــــت لا تـــــزال نشـــــيطة تخفـــــق بغيـــــر 

  . قليل من الحيوية لم نكن مبالغين

وإذا تركنــــــا النحــــــو واللغـــــــة إلــــــى مباحـــــــث البلاغــــــة والنقـــــــد وجــــــدنا شـــــــعراء الشــــــام متصـــــــلين 
ي الشـــــعر لأول أيـــــام بنـــــي العبـــــاس ومـــــا اصـــــطنعه فيـــــه اتصـــــالا وثيقـــــا بـــــالتطور الـــــذي حـــــدث فـــــ

ــــديع، ويلاحــــظ ذلــــك  ــــة ممــــا ســــمى فيمــــا بعــــد باســــم الب ــــة واللفظي الشــــعراء مــــن المحســــنات المعنوي

                                                 

 . وحاشيته طبعت بمصر مراراً  ٤٩١/ ٤ن خلاصة الأثر للمحبي انظر في الشيخ ياسي) ١(
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 )١(الجــــاحظ علــــى العتــّــابي الشــــاعر الشــــامي لــــزمن الرشــــيد فيقــــول إنــــه كــــان يحتــــذي حــــذو بشــــار 
ــــــك  ومــــــا يــــــزال الشــــــعراء. زعــــــيم المجــــــددين فــــــي العصــــــر العباســــــي الأول العباســــــيون يعنــــــون بتل

ــــــى اســــــتطاع مســــــلم بــــــن الوليــــــد أن ينميهــــــا حتــــــى ليتخــــــذها كالمــــــذهب لــــــه ومــــــا  ،المحســــــنات حت
يلبــــث أبــــو تمــــام الشــــاعر الشــــامي أن يتناولهــــا منــــه ويبلــــغ بهــــا الغايــــة المنتظــــرة مــــن تكــــوين هــــذا 

ـــــو الفـــــرج الأصـــــبهاني ـــــه يقـــــول اب ـــــذي كـــــان يســـــميه مســـــلم باســـــم البـــــديع وفي . المـــــذهب الجديـــــد ال
المعــــــروف بالبــــــديع وهــــــو لقــــــب هــــــذا الجــــــنس البــــــديع هــــــو فيمــــــا زعمــــــوا أول مــــــن قــــــال الشــــــعر (

الفــــن ومذاهبــــه "وآثرنــــا فــــي كتابنــــا  )٢() واللطيــــف وتبعــــه فيــــه جماعــــة أشــــهرهم أبــــو تمــــام الطــــائي
التنميــــــق حتــــــى يشــــــمل البــــــديع وألوانـــــــه  أيالتصـــــــنيع أن نســــــميه مــــــذهب " فــــــي الشــــــعر العربــــــي

زخــــرف المعنــــوي علــــى نحــــو مــــا صــــورنا ذلــــك عنــــد أبــــي تمــــام الحســــية المعروفــــة كمــــا يشــــمل ال
للهجــــرة هـــو الــــذي تلقــــى  ٢٣٠حــــوالي ســـنة  المتـــوفى علـــى كــــل حـــال شــــاعر الشـــام أبــــو تمــــام )٣(

ــــــه وأعطــــــاه صــــــورته  بســــــرعة البــــــرق هــــــذا المــــــذهب الجديــــــد عــــــن مســــــلم بــــــن الوليــــــد قبــــــل اكتمال
صــــنع كتــــب البلاغــــة ومــــن ذلــــك نخلــــص إلــــى أن الشــــام غــــن كانــــت قــــد تــــأخرت فــــي  )٤(النهائيــــة 

ـــــد  ـــــرا وشـــــعرا كمـــــا عن ـــــى ببلاغـــــة الكـــــلام نث ـــــى الرق ـــــة فإنهـــــا ســـــبقت إل ـــــد مـــــن الوجهـــــة النظري والنق
  .العتابي الكاتب والشاعر البليغ وأبي تمام حامل لواء الشعر في زمنه غير منازع

 ومــــا نتقــــدم طــــويلا فــــي القــــرن الرابــــع الهجــــري حتــــى نلتقــــي بــــأكبر حلقــــة نقديــــة أدبيــــة طالمــــا
ــــــت حــــــول ســــــيف طمحــــــت إلي ــــــي تكون ــــــب الت هــــــا أنظــــــار الشــــــعراء الشــــــاميين، ونقصــــــد حلقــــــة حل

ــــــوى العربيــــــة للمصــــــارعة البيــــــزنطيين ــــــة بطــــــل الق ــــــالمعنى . الدول الكامــــــل  يبــــــالعر وكــــــان ســــــيدا ب
شــــجاعا كريمــــا نبــــيلا مثقفــــا شــــاعرا، وهــــب نفســــه لحــــرب البيــــزنطيين وســــحقهم، كمــــا وهبهــــا هــــي 

داد إن لـــــم تتفـــــوق عليهـــــا، وطـــــارت شـــــهرته ومالـــــه لإحـــــداث حركـــــة أدبيـــــة تنـــــافس بهـــــا حلـــــب بغـــــ
وســـرعان مـــا التـــف حولـــه وعشـــا فـــي كنفـــه مـــن تحـــدثنا  ،فـــي إكـــرام العلمـــاء والشـــعراء كـــل مطـــار

عــــــنهم آنفــــــا مــــــن الفلاســــــفة والأطبــــــاء وعلمــــــاء التنجــــــيم واللغــــــويين والنحــــــاة وكثــــــرة مــــــن الشــــــعراء 
بــــل إلــــى هــــذه النـــــدوة وكأنمــــا لــــم يبــــق شــــاعر نابــــه فــــي غيــــران والعــــراق والموصــــل والشــــام إلا أق

الفكريــــة التــــي عـــــاش فيهــــا المتنبـــــي تســــع ســـــنوات طــــوالا، وحلــــه مـــــن العلمــــاء أمثـــــال ابــــن جنـــــي 
                                                 

 . ١/٥١البيان والتبيين ) ١(

 . انظر ترجمة مسلم بن الوليد الملحقة بديوانه نشر الدكتور سامي الدهان )٢(

 . ٢٣٩ص ) نشر دار المعارف - الطبعة العاشرة(الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )٣(

 . ٢٤٧الفن ومذاهبه ص ) ٤(
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ارزمي، وهـــــم يــــــدونّون شــــــعره أبــــــي بكـــــر الخــــــو  شــــــعراء أمثـــــال النــــــامي والكتـــــاب أمثــــــالاللغـــــوي وال
 :وشــــرح ديوانــــه شــــرحين -كمــــا مــــر بنــــا -ولزمــــه ابــــن جنــــي. ونه ويتناقشــــون معــــه حولــــهويتدارســــ

ــــه كبيــــرا ــــر ل ــــراه حجــــة فــــي اللغــــة لا نظي ــــو علــــى الفارســــي ي ــــئل . وصــــغيرً، وكــــان أب وكــــان إذا سُ
وتصـــــادف  ،العـــــرب أشـــــعارعـــــن لفظـــــة فـــــي شـــــعره أو تعبيـــــره ســـــاق عليـــــه الشـــــواهد الكثيـــــرة مـــــن 

   )١(أن أنشد سيف الدولة أولى قصائده 

  بأن تُسعِدا والدمعُ أشفاه ساجِمُة  وفاؤكما كالرّبع أشجاهُ طاسِمُةْ 

يــــــا أبــــــا الطيــــــب إنمــــــا يقــــــال شــــــجاه، توهمــــــه فعــــــلا  :ابــــــن خالويــــــه حاضــــــراً فقــــــال لــــــهوكــــــان 
وكــــان  .)٢(اســــكتْ فمــــا وصــــل الأمــــر إليــــك  :ماضــــيا وهــــو صــــيغة تفضــــيل فقــــال لــــه أبــــو الطيــــب

خالويــــه  وظــــل ابــــن .مــــا بينهمــــا طــــوال مقــــام المتنبــــي عنــــد ســــيف الدولــــةذلــــك ســــبباً فــــي أن فســــد 
ممــــا  ،ه أبــــا فــــراس وبعــــض مــــن كــــانوا حــــول ســــيفواســــتطاع أن يؤلــــب عليــــ يكــــنُ لــــه الضــــغينة

ــــر مــــآب والمهــــم أنــــه كــــان ينعقــــد مــــن حــــين لآخــــر غبــــار . جعــــل المتنبــــي يغــــادر حلــــب إلــــى غي
فــــي حلقــــة ســــيف الدولــــة، وصــــوّر مــــن هــــذا النقــــد كانــــت  مــــن النقــــد اللغــــوي حــــول شــــعر المتنبــــي

مـــــــن  تنعقـــــــد بـــــــين شـــــــعراء الحلقـــــــة، وكثيـــــــرا مـــــــا كـــــــانوا يتحـــــــارون فـــــــي ســـــــرقاتهم ممـــــــن ســـــــبقوهم
ســــــــــابقيهم مستحســــــــــنين تــــــــــارة  أشــــــــــعارأو  أشـــــــــعارهمالشـــــــــعراء، وهــــــــــم أثنــــــــــاء ذلــــــــــك يتناشــــــــــدون 

ـــــك . أخـــــريومســـــتهجنين  ـــــذي يصـــــقل الملكـــــة الأدبيـــــة، وصـــــوّر ذل وجميعهـــــا صـــــور مـــــن النقـــــد ال
أبـــو بكـــر الخـــوارزمي الكاتـــب المشـــهور وأحـــد مـــن تـــزود بمـــا كـــان فـــي الحلقـــة مـــن نقـــد خصـــب، 

ــــغ بــــي مــــا فتــــق قلبــــي وشــــحذ فهمــــي وصــــ"  :فقــــال ــــغ هــــذا المبل قل ذهنــــي أرهــــف حــــد لســــاني وبل
إلا تلـــــك الطرائـــــف الشـــــامية واللطـــــائف الحلبيـــــة التـــــي علقـــــت بحفظـــــي وامتزجـــــت بـــــأجزاء نفســـــي، 

  .)٣("الشباب وطيب ورداء الحداثة قَشيبوغصنُ 

بعـــــد هـــــذه الحلقـــــة بـــــأبي العـــــلاء، وقـــــد تعـــــددت وجـــــوه النقـــــد اللغـــــوي، فهـــــو يضـــــمنها  ونلقتـــــي
ــــدواوين أبــــي ت ــــوان المتنبــــي وســــماه معجــــزة أحمــــدشــــروحه ل ــــوان حبيــــب ودي كمــــا  -مــــام وســــمّاه دي

عبـــــث  -كمـــــا أســـــلفنا -وارجـــــع البحتـــــري مـــــرارًا ناقـــــداً لـــــه ولـــــذلك ســـــمى شـــــرحه لديوانـــــه -مـــــر بنـــــا

                                                 

بالمساعدة في  :بأن تسعدا ،دارسه :طاسمه ،أحزنه :أشجاه. يخاطب المتنبي بالبيت صاحبين له على عادة العرب )١(
 . اسكبا معي الدمع فإنه أشقى للغلي كما أن الربع أكثر شجا للمحب إذا درس :يقول لصاحبيه. البكاء

 . ٢٩٨ص ) شر دار نهضة مصرطبع ون(نزهة الألباء بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل وإبراهيم ) ٢(

 . ١/١٤) بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد(اليتيمة للثعالبي ) ٣(
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وهـــــو . الوليــــد وهـــــو اســــمه والبحتـــــري لقبــــه، واختـــــر الاســــم للكتـــــاب لمــــا فيـــــه مــــن توريـــــة واضــــحة
ــــة عمــــا فــــي أشــــ ــــتكلم فــــي شــــروحه للشــــعراء الثالث عارهم مــــن غريــــب ومآخــــذهم مــــن غيــــرهم ومــــا ي

ــــيهم ــــه ،أُخــــذ عل ــــا ينتقــــدهم مــــع التوجي ــــا ينتصــــر لهــــم وأحيان لمــــا يُظــــن أن  -مــــا اســــتطاع -وأحيان
ولأبــــي العــــلاء فــــي رســــالة الغفــــران نقــــد كثيــــر أجــــراه فــــي القســــم . فيــــه أخطــــأأبــــا تمــــام والمتنبــــي 

الشــــــعراء والرجــــــاز  الأول علــــــى لســــــان صــــــديقه ابــــــن القــــــارح حــــــين أدخلــــــه الجنــــــة وجعلــــــه يلقــــــى
ــــــة الأشــــــعار ولألفاظهــــــا العويصــــــة وتراكيبهــــــا النحويــــــة  ويعــــــرض أثنــــــاء ذلــــــك نقــــــدا متنوعــــــا لرواي

وســــــوّى مــــــن هــــــذا النقــــــد فــــــي الرســــــالة الــــــدكتور أمجــــــد . وبعــــــض العيــــــوب فــــــي أوزانهــــــا وقوافيهــــــا
ويظـــــل النقـــــد نشـــــيطاً فـــــي الشـــــام "النقـــــد واللغـــــة فـــــي رســـــالة الغفـــــران " :الطرابلســـــي كتابـــــا بعنـــــوان

يؤلــــــــف كتــــــــابين  ١٠٧٣ســــــــنة  المتـــــــوفى )١(العثمــــــــانيين إذ نجـــــــد يوســــــــف البــــــــديعي  أيــــــــامتـــــــى ح
الصــــــبح "و " هبــــــة الأيــــــام فيمــــــا يتعلــــــق بــــــأبي تمــــــام"همــــــا  ،نفيســــــين فــــــي النقــــــد والتــــــاريخ الأدبــــــي

وهــــو يعــــرض فــــي الكتــــابين ســــيرة الشــــاعرين عرضــــاً " لمنبــــي فــــي الكشــــف عــــن حيثيــــة المتنبــــيا
الســــــــابقين فيهمــــــــا، ولا يكــــــــاد يتــــــــرك خبــــــــراً مهمــــــــا يتصــــــــل  تفصــــــــيلياً كمــــــــا يعــــــــرض آراء النقــــــــاد

بســــيرتهما ولا رأيــــا نقــــديا يتصــــل بأشــــعارهما ممــــا يحيــــل الكتــــابين إلــــى مبحثــــين تــــاريخيين نقــــديين 
  . بارعين للشاعرين

وكـــــان أول كتـــــاب صـــــدر لهـــــا فـــــي  ،واهتمـــــت الشـــــام بالدراســـــات البلاغيـــــة اهتمامـــــاً واســـــعاً 
 المتـــــوفى لابـــــن ســـــنان الخفـــــايج عبـــــد االله بـــــن محمـــــدســـــر الفصـــــاحة  )٢(هـــــذه الدراســـــات كتـــــاب 

ينـــــاقش قضـــــية  -كمـــــا يتضـــــح مـــــن عنانـــــه -والكتـــــاب. وســـــنترجم لـــــه بـــــين الشـــــعراء ٤٦٦ســـــنة 
ثــــم يصــــور الفــــرق بينهــــا وبــــين . الفصــــاحة ويقــــدّم لهــــا بحــــديث عــــن أحكــــام الأصــــوات ومخارجهــــا

 اويتنـــــالو . لمعــــانيالبلاغــــة، فيجعلهــــا خاصــــة بالألفــــاظ ويجعــــل البلاغـــــة عامــــة تشــــمل الألفــــاظ وا
صــــفات لافصــــاحة فــــي الكلمــــة المفــــردة ثــــم فــــي الكــــلام، ويخــــوض فــــي تحلــــيلات دقيقــــة تتصــــل 

 ونلتقـــــي بأســـــامة بـــــن منقـــــذ .بفنـــــون الفصـــــاحة ومـــــا يـــــرتبط بهـــــا مـــــن البلاغـــــة والبـــــديع ومحســـــناته
ـــــوفى ـــــي نقـــــد الشـــــعر،  ٥٨٤ســـــنة  المت ـــــاب ســـــماه البـــــديع ف وســـــنترجم لـــــه بـــــين الشـــــعراء، ولـــــه كت

. وتســــعين محســــنابالمحســــنات البديعيــــة، وقــــد عــــرض منهــــا فــــي الكتــــاب خمســــة  وهــــو فيــــه يعنــــي

                                                 

 . ٤/٥١٠انظر في البديعية خلاصة الأثر ) ١(

 .. ١٥٢ص ) طبع دار المعارف(" البلاغة تطور وتاريخ " انظر في تحليل هذا الكتاب كتابنا ) ٢(
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 كتابــــــا ٦٥١ســــــنة  المتــــــوفى الواحــــــد بــــــن عبــــــد الكــــــريم )١(الدمشــــــقي عبــــــد "ويصــــــنف الزملكــــــاني 
استضــــاء فيــــه كمــــا قــــال فــــي مقدمتــــه بكتــــاب دلائــــل الإعجــــاز " التبيــــان فــــي علــــم البيــــان"بعنــــوان 

تتصــــــل بعلــــــوم المعــــــاني والبيــــــان والبــــــديع مــــــع لعبــــــد القــــــاهر، وقــــــد عــــــرض فيــــــه مباحــــــث كثيــــــرة 
الــــــدين بــــــن محمــــــد بــــــن  )٢(ونلتقــــــي ســــــريعا ببــــــدر . إقحــــــام بعــــــض المباحــــــث النحويــــــة والمنطقــــــة

مالـــــك الأندلســـــي العـــــالم النحـــــوي الـــــذي تحـــــدثنا عنـــــه آنفـــــا بـــــين النحـــــاة، ولـــــه مثـــــل أبيـــــه مباحـــــث 
لـــــوم المعـــــاني المصـــــباح فـــــي ع" ص كتـــــاب المفتـــــاح للســـــكاكي فـــــي كتابـــــهنحويـــــة، وعُنـــــى بتلخـــــي

المنطقيـــــــة  وقـــــــد أخلـــــــى ملخصـــــــه أو مختصـــــــره مـــــــن تعقيـــــــدات كتـــــــاب المفتـــــــاح"والبـــــــديع والبيـــــــان
ـــــل  -مثـــــل الســـــكاكي -ولم يجعـــــل البـــــديعوالكلاميـــــة والفلســـــفية، ذيـــــلا لعلمـــــي المعـــــاني والبيـــــان، ب

وقــــــد أحصــــــى مــــــن محســــــناته أربعــــــة . جعلــــــه علمــــــا مســــــتقلا كمــــــا يتضــــــح مــــــن عنــــــوان كتابــــــه
  . وخمسين محسناً 

أن ألـــــف تلخيصـــــاً دقيقـــــا  ٧٣٩ســـــنة  المتـــــوفى القزوينـــــي الدمشـــــقي )٣(لبـــــث الخطيـــــب ولـــــم ي
لاغــــــة وأن يكتبــــــوا لــــــه كثيــــــرا مــــــن لكتــــــاب المفتــــــاح كُتــــــب لــــــه أن يــــــذيع بــــــين علمــــــاء البواضــــــحاً 

. ور الدراســـــة للبلاغـــــة وفنونهـــــا شـــــرقا وغربـــــا منـــــذ زمنـــــه إلـــــى اليـــــومحـــــح بحيـــــث أصـــــبح مو ر الشـــــ
و البيــــــان والبــــــديع فــــــي كتــــــاب ثــــــان لــــــه ســــــماه  لمعــــــانيا: قضــــــايا علــــــوم البلاغــــــة وعُنــــــى ببســــــط

الجوزيـــــــة  )٤(ويصـــــــنف ابـــــــن قـــــــيم .الإيضـــــــاع، ولـــــــه نفـــــــس الشـــــــهرة التـــــــي حظـــــــى بهـــــــا تلخيصـــــــه
وفيــــه " الفوائــــد المشــــوق إلــــى علــــوم القــــرآن وعلــــوم البيــــان " كتابــــه  ٧٥١ســــنة  المتــــوفى الدمشــــقي

وتـــــــنقص الكتـــــــاب دقـــــــة . يتحـــــــدث عـــــــن الفصـــــــاحة والبلاغـــــــة وفنـــــــون البيـــــــان والمعـــــــاني والبـــــــديع
ــــن المــــؤرخين،  ٧٦٤ســــنة  المتــــوفى وكــــان يعاصــــره الصــــفدي. الترتيــــب والتبويــــب ــــه ي وســــنترجم ل

ــــه فيــــه كتــــاب جنــــان الجنــــاس وهــــو مطبــــوع، : وعُنــــى بثلاثــــة فنــــون مــــن فنــــون البــــديع الجنــــاس ول
والتوريـــــة والاســـــتخدام ولـــــه فيهمـــــا كتـــــاب فـــــض الختـــــام فـــــي التوريـــــة والاســـــتخدام وبـــــدار الكتـــــب 

                                                 

 ٣١٦وبغية الوعاة ص  ٥/٢٥٤والشذرات  ٨/٣١٦والسبكي  ١/٣٩٨يزي انظر في ترجمة الزملكاني السلوك للمقر ) ١(
 . ٣١٤ص " البلاغة تطور وتاريخ " وراجع في تحليل كتابه 

والبغية ص  ٥/٣٩٨والشذارت  ٧/٢٧٣والنجوم الزاهرة  ٩٨/ ٨والسبكي  ١/٧٣٨راجع في ترجمة بدر الدين السلوك ) ٢(
 . ٣١٥ص " اريخ تطور وت :البلاغة" وانظر في تحليل كتابه  ٩٠٦

وراجع ف تحليل تابيه  ٦/١٢٣والذرات  ٩/٣١٨والنجوم الزاهرة  ١٠٢/ ٤انظر الخطيب في الدرر الكامنة لابن حجر ) ٣(
 . وما بعدها ٢٣٥ص " تطور وتاريخ  :البلاغة" 

وطبقات الحنابلة  ١٠/٢٤٩والنجوم الزاهرة  ٢/١٤٣والبدر الطالع  ٤/٢١راجع في ابن القيم الدرر الكامنة لابن حجر ) ٤(
 .٣١٩ص " تطور وتاريخ  :البلاغة" وكتابنا  ٦١للشطي ص 
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ئد فـــــي تـــــأليف البـــــديعيات وشـــــروحها وهـــــي قصـــــاونصـــــبح فـــــي زمـــــن . ة مخطوطـــــة منـــــهالمصـــــري
. يتضــــمن كــــل بيــــت فيهــــا محســــنا مــــن محســــنات البـــــديع مــــديح الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم

بديعيــــة فــــي مائــــة واثنــــين وأربعــــين بيتــــا أحصــــى  ٨٣٧ســــنة  المتــــوفى ويــــنظم ابــــن حجــــة الحمــــوي
وأربعــــين محســــنا وشــــرحها شــــرحا مفصــــلا  فيهــــا محســــنات البــــديع، وقــــد بلغــــت عنــــده نحــــو مائــــة

يـــــــة نقديـــــــة وبلاغيـــــــة كثيـــــــرة تتصـــــــل ليلحانـــــــة الأدب، إذ يشـــــــتمل علـــــــى نظـــــــرات تســـــــاه بحـــــــق خز 
بالشــــعر والشــــعراء وخاصــــة فــــي زمــــن الأيــــوبيين والمماليــــك، بحيــــث يصــــبح مصــــدرا مهمــــا لمــــن 

فــــــي تلــــــك الحقــــــب، مــــــع منتخبــــــات بديعــــــة للشــــــعراء  لشــــــامييكتبــــــون عــــــن الأدبــــــين المصــــــري وا
ـــــي مرهـــــفوال ـــــى ذوق أدب ـــــدل عل ـــــاب ت ـــــاب ،كُت ـــــين الكت ـــــه ب وظـــــل نشـــــاط البـــــديعيات . وســـــنترجم ل

ـــــه فـــــي غولعبـــــد الغ ،متصـــــلا أيـــــام العثمـــــانيين يـــــر هـــــذا الموضـــــع نـــــي النابلســـــي الـــــذي ســـــنترجم ل
  . ومع كل بديعية شرح خاص بها )١(بديعيتان 

                                                 

 . وما بعدها ٣٦٤تطور وتاريخ  :انظر الحديث عنهما في كتابنا البلاغة) ١(
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٤  

  علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام

الأولـــــى مـــــن  الأفـــــواج قــــراءة الـــــذكر الحكـــــيم منــــذ دخلهـــــا الإســـــلام مــــعأخــــذت الشـــــام تُعنـــــى ب
 ٣٢ســــنة  المتــــوفى الصــــحابة، ومــــن أهــــم قرائهــــا فــــي الصــــدر الأول أبــــو الــــدرداء قاضــــي دمشــــق

ومــــرّ بنــــا ذكــــر . إذا صــــلّى الغــــداة فــــي جــــامع دمشــــق اجتمــــع النــــاس للقــــراءة عليــــهن للهجــــرة وكــــا
ى كـــــل عشـــــرة عريفـــــا، وعـــــدّ يومـــــا مـــــن يجعـــــل النـــــاس شـــــعرة عشـــــرة ويجعـــــل علـــــذلـــــك وأنـــــه كـــــان 

قبـــال النـــاس فـــي الشـــام ائة ونيفـــا، ولعـــل فـــي ذلـــك مـــا يوضـــح إيقـــرءون عنـــده فوجـــدهم ألفـــا وســـتم
وخلــــف أبــــا الــــدرداء فــــي . ســــريعا علــــى قــــراءة الــــذكر الحكــــيم، وظلــــوا يــــدوّون بــــه فــــي مســــاجدها

للهجـــــــرة  ١١٨ســــــنة  المتــــــوفى االله بــــــن عــــــامر اليمنــــــي العربـــــــي )١(إقــــــراء النــــــاس بدمشــــــق عبـــــــد 
القــــرآن وســــماعه منــــه وعرضــــه  بأخــــذولــــم يكتــــف . يقرئــــونوكــــان عريفــــا علــــى عشــــرة عنــــده ممــــن 

وكــــان المغيــــرة قــــرأه علــــى  ،إليــــه المغيــــرة بــــن أبــــي شــــهاب، فقــــرأ عليــــه القــــرآن أضــــافعليــــه فقــــد 
واســـــتطاع أن يبلـــــغ مـــــن إحكـــــام قراءتـــــه مـــــا جعـــــل ابـــــن مجاهـــــد بعـــــدُ يختـــــاره . عثمـــــان بـــــن عفـــــان
الشــــام فــــي القــــراءة، ويقــــول ابــــن مجاهــــد  أهــــلإذ كــــان بحــــق إمــــام  ،المقــــدّمين بــــين القــــراء الســــبعة

والغالــــب علــــى "  :فيقــــول ،علــــى قراءتــــه أهــــل الشــــام والجزيــــرة ثــــم يعــــود :فــــي أوائــــل القــــرن الرابــــع
لا زال أهــــل الشــــام قاطبـــــة "  :ويقــــول ابـــــن الجــــزري فــــي ترجمتـــــه" الشــــام قــــراءة ابـــــن عــــامر أهــــل

  ". ة وتلقينا إلى قريب من سنة خمسمائةعلى قراءة ابن عامر تلاوة وصلا

ـــــى قراءتـــــه بدمشـــــق يح ـــــف ابـــــن عـــــامر عل الدمشـــــقي إمـــــام  الـــــذماربـــــن الحـــــارث  )٢(ي يـــــوخل
: وخلفــــه بالقيـــــام علــــى قـــــراءة ابــــن عـــــامر تلميــــذان بدمشـــــق ١٤٥ســـــنة  المتــــوفى الجــــامع الأمـــــوي

وان إمـــــام بـــــن ذكـــــاالله  )٤(وعنـــــه أخـــــذها عبـــــد  ١٩٨ســـــنة  المتـــــوفى بـــــن تمـــــيم الدمشـــــقي )٣(أيـــــوب 
ـــــد  )٥(والتلميـــــذ الثـــــاني عـــــراك  ٢٤٢ســـــنة  المتـــــوفىقـــــراء بالشـــــام جـــــامع دمشـــــق وشـــــيخ ال بـــــن خال

                                                 

وكتاب  ١٠١ ،٨٥كتاب السبعة لابن مجاهد بتحققي نشر دار المعارف ص  هراجع في ابن عامر وقراءته وأسانيد) ١(
 . ١/٤٢٣جزري طبقات القراء لابن ال

  ٢/٣٦٧ابن الجزري   )٢(

  ١/١٧٢ ابن الجزري )٣(

 . ١/٤٠٤ابن الجزري   )٤(

 . ١/٥١١ابن الجزري   )٥(
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قبـــل المـــائتين، وعنـــه وعــــن أيـــوب بـــن تمـــيم أخـــذها هشــــام  المتـــوفى شـــيخ أهـــل دمشـــق فـــي زمنــــه
 .٢٤٥ســـــنة  المتـــــوفى بـــــن عمـــــار إمـــــام أهـــــل دمشـــــق وخطيـــــبهم ومقـــــرئهم وحـــــدثهم ومفتـــــيهم )١(

طريـــــق ابـــــن ذكــــوان وطريـــــق هشـــــام بـــــن  :بــــن عـــــامر فـــــي الشـــــام طريقــــانوبــــذلك أصـــــبح لقـــــراءة ا
الأولــــى أخــــذها عــــن أحمــــد بــــن يوســــف : عمــــرا، وهمــــا تتقــــابلان فــــي كتــــاب الســــبعة لابــــن مجاهــــد

ولابـــــد أن نلاحـــــظ أ،ه كـــــان بالشـــــام . التغلبـــــي، والثانيـــــة أخـــــذها عـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن بكـــــر
تبـــة القـــرن الثـــاني فقـــد نـــزل المدينـــة عقـــراءة ابـــن عـــامر حتـــى منـــذ  مـــن اختـــار لنفســـه قـــراءة غيـــر

ــــافع أحــــد القــــراء المشــــهورين فقــــرأ الموطــــ ،بــــن حمــــاد الدمشــــقي ــــى الإمــــام مالــــك وأخــــذ عــــن ن أ عل
 المتـــــوفى الغســـــاني عبـــــد الأعلـــــى بـــــن مســـــهر )٣(وبالمثـــــل أخـــــذها عنـــــه أبـــــو مســـــهر  ،)٢(قراءتـــــه 

أو غيــــره مــــن ويغلــــب أن يكــــون هنــــاك آخــــرون قــــرءوا بقــــراءة ابــــن كثيــــر قــــارئ مكــــة . ٢١٨ســــنة 
  . القراء السبعة

ومــــرّ بنــــا ذكــــر ابــــن خالويــــه فــــي بــــلاط ســــيف الدولــــة وكــــان قــــد تصــــدّر فــــي حلــــب لإفــــادة 
ــــيهم ــــه عــــرض عل إذ كــــان  ،فيمــــا عــــرض القــــراءات الســــبع -الطــــلاب عشــــرات الســــنين، ونظــــن أن

وأيضـــاً فـــإن لـــه فـــي توجيـــه تلـــك القـــراءات  ،ابـــن مجاهـــد كمـــا ذكـــر ابـــن الجـــزري قـــد حملهـــا عـــن
ويشــــهد لمــــا نقــــول أننــــا نجــــد بــــين تلاميــــذه الحلبيــــين قارئــــا كبيــــراً هــــو أبــــو الطيــــب . عروفــــاكتابــــا م
ولــــــه كتـــــاب الإرشــــــاد فــــــي القــــــراءات  ٣٨٩ســــــنة  المتــــــوفى المــــــنعم بــــــن غليــــــون الحلبـــــي )٤(عبـــــد 

 مؤلـــــف التـــــذكرة فـــــي القـــــراءات ٣٩٩ســـــنة  المتـــــوفى )٥(الســـــبع، ومـــــن أهـــــم تلاميـــــذه ابنـــــه طـــــاهر 
ــــــي القــــــراءاتالثمــــــان وهــــــو أســــــتاذ أبــــــي عمــــــر  ــــــداني صــــــاحب كتــــــاب التيســــــير المشــــــهور ف . و ال

فــــي  هيــــعة أنــــه كــــان مــــن بــــين مــــا اعتمــــدنا علوذكرنــــا فــــي مقدمــــة الطبعــــة الأولــــى لكتــــاب الســــب
تحقيقـــــه مخطوطـــــة لكتـــــاب الحجـــــة فـــــي علـــــل القـــــراءات الســـــبع لأبـــــي علـــــي الفارســـــي تلميـــــذ ابـــــن 

طـــاهر بــــن عبـــد المــــنعم بــــن  بخــــط الأولـــىمجاهـــد تحــــتفظ بهـــا مكتبــــة جامعـــة القــــاهرة ومجلــــداتها 
ـــــي الفارســـــي مباشـــــرة حـــــين مقامـــــة . غلبـــــون ـــــي عل ـــــاب عـــــن أب ـــــوه حمـــــل هـــــذا الكت وربمـــــا كـــــان أب

                                                 

  ٢/٣٥٤ابن الجزري   )١(

  ١/٤٩٩ابن الجزري   )٢(

  ١/٣٥٥ابن الجزري   )٣(

  .٣٣٨/ ٣وطبقات الشافعية للسبكي  ١/٤٧٠انظر في عبد المنعم بن غلبون طبقات القراء ) ٤(

 . ١/٣٣٩ابن الجزري " طاهر" راجع في ) ٥(
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كتــــــــاب  ٤٢٠ســــــــنة  المتــــــــوفى الجبــــــــار الطرسوســــــــي )١(ويصــــــــنف عبــــــــد . بحلــــــــب، كمــــــــا مربنــــــــا
ــــي الأهــــوازي شــــيخ القــــراء بدمشــــق منــــذ ســــنة  )٢(المجتبــــي فــــي القــــراءات ونلتقــــي بالحســــن  بــــن عل

وكـــــــان يكثـــــــر مـــــــن  ٣٩١وكــــــان قـــــــد اســـــــتوطنها منـــــــذ ســــــنة  ٤٤٦وفاتـــــــه ســـــــنة أربعمائــــــة حتـــــــى 
 :كتابــــــه -فيمــــــا بعــــــد -ومــــــن أجلــــــه صــــــنف ابــــــن عســــــاكر ،الحملــــــة علــــــى الأشــــــعري والأشــــــعرية

تبيــــين كــــذب المفتــــرى فيمــــا نُســــب إلــــى أبــــي الحســــن الأشــــعري، وكانــــت لــــه مؤلفــــات كثيــــرة فــــي 
  . القراءات والقرآن وعلومه

ت والقـــــرآن وعلومـــــه مســـــتمرا فـــــي الشـــــام حتـــــى نلتقـــــي بـــــابن ومـــــا يـــــزال التـــــأليف فـــــي القـــــراءا
ولــــــه تصــــــانيف  ٥٦٠حــــــول ســــــنة  المتــــــوفى الطحــــــان عبــــــد العزيــــــز بــــــن ســــــلمة نزيــــــل حلــــــب )٣(

. وكـــــان علـــــى علـــــم واســـــع بـــــالقراءات ،مفيـــــدة فـــــي علـــــوم القـــــرآن منهـــــا كتـــــاب الوقـــــف والابتـــــداء
ـــــيمن  ـــــأبي ال ـــــام الأيـــــوبيين ب ـــــي أي ـــــي ف ـــــن الحســـــن ن )٤(ونلتق ـــــد ب ـــــل دمشـــــقالكنـــــدي زي  المتـــــوفى زي

ابــــن عشــــر ســــنين وظــــل وهــــو مــــن المعمّــــرين ويقــــال إنــــه قــــرأ القــــراءات العشــــر وهــــو  ٦١٣ســــنة 
الـــــدين الســـــخاوي علـــــى بـــــن محمـــــد  )٥(ومـــــن تلاميـــــذه علـــــم . وثمـــــانين ســـــنة ايقـــــرأ القـــــراءات ثلاثـــــ

شـــــيخ مشـــــايخ الإقـــــراء بدمشـــــق وقـــــد ظـــــل يقـــــرئ النـــــاس نيفـــــا وأربعـــــين ســـــنة حتـــــى تـــــوفى ســـــنة 
 ،ت كثيــــرة فــــي القــــراءات والتفســــير منهــــا شــــرح الشــــاطبية وهــــو أجــــل شــــروحهاولــــه مصــــنفا ٦٤٣

ـــــراءجومنهـــــا  ـــــراءة فـــــي دمشـــــق أبـــــو . مـــــال القـــــراء وكمـــــال الاق ـــــذه الـــــذين تصـــــدّروا الق ومـــــن تلامي
ســــنة  المتــــوفى محمــــد بــــن علــــي ولــــيّ مشــــيخة القــــراءة بتربــــة أم الصــــالح، وأبــــو شــــامة )٦(الفــــتح 
المـــــؤرخين ،  شـــــرفية، وســـــنذكر مصـــــادر ترجمتـــــه بـــــينتـــــولّى مشـــــيخة الحـــــديث الكبـــــرى بالأ ٦٦٥

فقهـــــاء  و ســـــنذكر مصـــــادر ترجمتـــــه بـــــين ٦٨١و القاضــــى عبـــــد الســـــلام الـــــزواوى المتـــــوفى ســـــنة 
ــــه  ،المالكيــــة ــــة الصــــالحية بعــــد وفــــاة شــــيخها أبــــي الفــــتح وإلي ــــولى مشــــيخة الإقــــراء الكبــــرى بالترب ت

                                                 

 . ٣٥٧/ ١انظر في عبد الجبار ابن الجزري ) ١(

 . ٥/٥٦والنجوم الزاهرة  ١/٢٢٠راجع في الأهوازي ابن الجزري  )٢(

 . ١/٣٩٥انظر في ابن الطحان ابن الجزري  )٣(

وإبناه  ١٣/٧١والبداية والنهاية  ٢/٤٧م وخطط الشا ١٧/ ١١ومعجم الأدباء  ١/٢٩٧راجع في أبي اليمن ابن الجزري ) ٤(
 . ٢/٣٣٩وابن خلكان  ١٠/ ٢الوراة 

وطبقات القراء  ٢/٣١١وإنبباه الرواة  ٣/٣٤٠وابن خلكان  ١٥/٦٥انظر في علم الدين السخاوي معجم الأدباء ) ٥(
 . ٨/٢٧٩والسبكي  ١/٥٦٨

 .٢/٢١١راجع ابن الجزري ) ٦(
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جبــــــارة  )١(لقــــــرن الثــــــامن ابــــــن ومــــــن كبــــــار القــــــراء بالشــــــام فــــــي ا. انتهــــــت رياســــــة الإقــــــراء بالشــــــام
ـــــــب ثـــــــم اســـــــتقر  فـــــــي بيـــــــت المقـــــــدس المقدســـــــي، درس القـــــــراءات بمصـــــــر وطـــــــاف بدمشـــــــق وحل

 )٢(وكـــــان يعاصـــــره برهـــــان . ٧٢٨موطنـــــه مدرســـــا للقـــــراءات وعلـــــوم العربيـــــة حتـــــى تـــــوفي ســـــنة 
وكـــــان  ٧٣٢الـــــدين الجعبـــــري اســـــتوطن بلـــــدة الخليـــــل بجـــــوار بيـــــت المقـــــدس حتـــــى تـــــوفي ســـــنة 

ونلتقـــــى . نف فـــــي القـــــراءات كتـــــاب نزهـــــة البـــــررة فـــــي القـــــراءات العشـــــرةيقـــــرئ النـــــاس بهـــــا وصَـــــ
ولــــــه شــــــرح علــــــى الشــــــاطبية  ٧٣٨ســــــنة  المتــــــوفى بــــــابن البــــــارزي قاضــــــى حمــــــاة ومفتــــــى الشــــــام

ومــــا نــــزال نقــــرأ عــــن مؤلفــــات شــــامية فــــي القــــراءات حتــــى . وكتــــاب الشــــرعة فــــي قــــراءات الســــبعة
ولـــــه كتـــــاب النشـــــر فـــــي  ٨٣٣ ســـــنة المتـــــوفى الجـــــزري محمـــــد بـــــن محمـــــد )٣(نصـــــل إلـــــى ابـــــن 

ـــــــي طبقـــــــات القـــــــراء وهـــــــو مصـــــــدرنا  ـــــــة النهايـــــــة ف القـــــــراءات العشـــــــر وهـــــــو منشـــــــور وكتـــــــاب غاي
ومـــــــن كبـــــــار القـــــــراء والحفـــــــاظ بعـــــــده شـــــــمس الـــــــدين الرملـــــــي . الأساســـــــي فـــــــي الحـــــــديث عـــــــنهم

الدمشـــــقي أحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد، ولـــــد بالرملـــــة ورحـــــل إلـــــى دمشـــــق للقـــــاء علمائهـــــا وفيهـــــا 
والحـــــديث والفقـــــه، وتـــــوّلى مشـــــيخة الإقـــــراء بالجـــــامع الأمـــــوي حتـــــى تـــــوفي  أكـــــب علـــــى القـــــراءات

وظلـــــت القـــــراءات بالشـــــام نشـــــيطة أيـــــام العثمـــــانيين حتـــــى العصـــــر الحـــــديث، يتجـــــرّد . ٩٢٣ســـــنة 
أو علــــوم  الفقــــهلهــــا العلمــــاء تــــارة، وتــــارة ثانيــــة يجمعــــون بينهــــا وبــــين بعــــض العلــــوم كالتفســــير أو 

  . العربية

ــــــى نحــــــو ماعُنيــــــت الشــــــام بــــــالقراءات عنيــــــت بتفســــــير القــــــرآن الكــــــريم، حتــــــى إذا خــــــرج  وعل
االله بــــــن عطيــــــة  )٤(الطبــــــري تفســــــيره أكبــــــت عليــــــه ندرســــــه، ويلقانــــــا لهــــــا مفســــــر مهــــــم هــــــو عبــــــد 

ــــــــوفى الدمشــــــــقي المفســــــــر ــــــــي  ٣٨٣ســــــــنة  المت ــــــــات الشــــــــعر العرب ــــــــظ الآلاف مــــــــن أبي كــــــــان يحف
ســــنة  المتــــوفى م بــــن أيــــوبونلتقــــي بعــــده بســــلي. واســــتخدمها فــــي تفســــيره لمعــــاني الألفــــاظ القرآنيــــة

ويلقانــــــا فــــــي أيــــــام نــــــور الــــــدين محمــــــد بــــــن ظفــــــر المكــــــي  .للقــــــرآن الكــــــريم )٥(ولــــــه تفســــــير  ٥٤٧
ـــــه فـــــي الحـــــديث عـــــن شـــــعراء الزهـــــد فـــــي الجزيـــــرة العربيـــــة  ٥٦٥ســـــنة  المتـــــوفى الـــــذي عرضـــــنا ل

                                                 

 . ٦/٨٧والشذرات  ٦٦٧والدرر رقم ١/١٢٢انظر في ابن جبارة ابن اجلزري  )١(

 . ٦/٩٧والشذرات  ١٣٠والدرر رقم  ١/٢١راجع في العبري ابن الجزري  )٢(

وألحقت بالترجمة زيادة عن سنة وفاته لبعض تلاميذه وانظر  ٢/٢٤٧ترجم ابن الجزري لنفسه في كتابه طبقات القراء ) ٣(
 . ةودائرة المعارف الإسلامي ١٤٠الفوائد البهية للكتوي 

 . ٤/١٥وبروكلمان  ٤/١٦٥و النجوم الزاهرة  ٤٣انظر في ابن عطية الدمشقي طبقات المفسرين للسيوطي رقم ) ٤(

 . ٤/٤١خطط الشام لكرد علي ) ٥(
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ـــــأخرة مـــــن  ـــــه وألـــــف فيهـــــا تفســـــيره المســـــمى اســـــتوطن حمـــــاة ب ـــــوع "حيات ـــــاةينب واســـــتوطن  )١(" الحي
بــــــن إبــــــراهيم الغزنــــــوي وأقــــــام بهــــــا يــــــدرس  )٢(لميــــــذ مــــــن تلامــــــذة الزمخشــــــري هــــــو عــــــالي حلــــــب ت

ـــــــه ســـــــنة  ـــــــى وفات ـــــــدين ســـــــماه تفســـــــير  ٥٨٢وينصـــــــف حت ـــــــرا فـــــــي مجل ـــــــف تفســـــــرياً كبي وفيهـــــــا أل
ــــــي. التفســــــير ــــــن عرب ــــــر اب ــــــوفى واســــــتوطن دمشــــــق الصــــــوفي الكبي ــــــه تفســــــير  ٦٣٨ســــــنة  المت ول

فقيــــه الشــــافعي الدمشــــقي نزيــــل مصــــر وللعــــز بــــن عبــــد الســــلام ال. صــــوفي لــــم يتمــــه وهــــو مطبــــوع
ــــــذي عرضــــــنا لــــــه فيهــــــا بــــــين فقهــــــاء الشــــــافعية تفســــــير بلاغــــــي، وفــــــي دار الكتــــــب المصــــــرية  ال

  . مخطوطاً منه

ونلتقــــي فــــي أوائــــل القــــرن الثــــامن بمفســــرين كبيــــرين همــــا هبــــة االله بــــن البــــرازي وابــــن تيميــــة، 
الشــــــافعي بالشــــــام ولــــــه االله فكــــــان قاضــــــيا لحمــــــاة وإليــــــه انتهــــــت مشــــــيخة المــــــذهب  )٣(أمــــــا هبــــــة 

ــــــان فــــــي تفســــــير القــــــرآن فــــــي عشــــــر  شــــــرح علــــــى الشــــــاطبية فــــــي القــــــراءات، ولــــــه روضــــــان الجن
ـــــوفي ســـــنة  ـــــدات ت ـــــي الحركـــــة ٧٣٨مجل ـــــد مـــــر بنـــــا حـــــديث مفصـــــل عنـــــه ف ـــــن تيميـــــة فق ، أمـــــا اب

العلميـــــة، ونعـــــرض هنـــــا منهجـــــه فـــــي التفســـــير القرآنـــــي وقـــــد صـــــوره فـــــي رســـــالة عنوانهـــــا أصـــــول 
ـــــرحمن وســـــور قصـــــار"  :ملنـــــاه فـــــي مقدمـــــة كتابنـــــاالتفســـــير، ومـــــن خلالهـــــا أج عـــــرض : ســـــورة ال

ـــــة " ودراســـــة  ـــــى المعتزل ـــــى الإســـــرائيليات المدسوســـــة فـــــي التفاســـــير وعل ـــــه حمـــــل عل موضـــــحين أن
والشــــــيعة الباطنيــــــة الــــــذين يؤولــــــون ألفــــــاظ القــــــرآن وعباراتــــــه كمــــــا حمــــــل علــــــى المتصــــــوفة فــــــي 

ـــــالقرآن تفاســـــيرهم مـــــن مثـــــل تفســـــر ابـــــن عربـــــي، ورأى أن خيـــــر طـــــرق التفســـــ ير تفســـــير القـــــرآن ب
فـــــإن لـــــم يـــــف القـــــرآن أحيانـــــا رجـــــع المفســـــر إلـــــى الحـــــديث النبـــــوي وأقـــــوال الصـــــحابة والتـــــابعين 

وبعــــد اســــتيفاء ذلــــك كلــــه ومــــا يتصــــل بــــه  .الــــذين عايشــــوهم وعرفــــوا مــــنهم معــــاني القــــرآن الكــــريم
وقـــــه مــــن إتقـــــان العربيــــة وتعمـــــق علــــوم الشـــــريعة والوقــــوف بدقـــــة علــــى دلالات القـــــرآن وحســــن تذ

. لخصائصـــــه البلاغيـــــة يســـــتطيع المفســـــر أن يجتهـــــد فـــــي التفســـــير ويســـــتنبط اســـــتنباطات ســـــديدة
وخـــــصّ ســـــورة الإخـــــلاص وطبّـــــق منهجـــــه علـــــى ســـــورة النـــــور وســـــورتي المعـــــوذتين القصـــــيرتين 

ــــــى بحــــــث فــــــي مضــــــمونها مــــــن خــــــلال . أو التوحيــــــد بكتــــــاب ويتحــــــول تفســــــيره للآيــــــة الكريمــــــة إل
  . القرآن جميعه

                                                 

 . ٢/٨٧تتمة المختصر لابن الوردي ) ١(

 . ١٣/١١٤والبداية والنهاية  ٤٩راجعه في تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ) ٢(

 . ٦/١١٩والشذرات  ٢/٣٥١وطبقات القراء  ١١٠٣رقم  ٣الدرر جـ  لبارزيانظر في ابن ا) ٣(
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ى نحــــو مــــا يــــة فــــي تفســــير الــــذكر الحكــــيم تلميــــذه ابــــن قــــيم الجوزيــــة علــــونهــــج نهــــج ابــــن تيم
وكــــن يعاصــــره الســــمين  .وفــــي تفســــيره للمعــــوّذتين" التبيــــان فــــي أقســــام القــــرآن. "يتضــــح فــــي كتابــــه

ـــــه  ٧٥٦الحلبـــــي أحمـــــد بـــــن يوســـــف وكـــــان نحويـــــا مقرئـــــا ونـــــزل مصـــــر وبهـــــا تـــــوفي ســـــنة  )١( ول
ــــدا وكتــــاب فــــي إعــــراب القــــ ــــة مجلــــدات باســــم الــــدر تفســــير ضــــخم فــــي عشــــرين مجل رآن فــــي ثلاث

وكتـــــاب فـــــي أحكـــــام القـــــرآن، ولـــــه شـــــرح علـــــى الشـــــاطبية فـــــي القـــــراءات، وشـــــرح ثـــــان  ،المصـــــون
ــــــك فــــــي النحــــــو ــــــى التســــــهيل لابــــــن مال ــــــابن . عل ــــــر المفســــــرين الشــــــاميين  )٢(ونلتقــــــي ب كثيــــــر أكب

ه نشــــرتْ تفســــيره مطبعــــةُ المنــــار فــــي تســــعة أجــــزاء، وعــــداد ٧٧٤بدمشــــق ســــنة  المتــــوفى وأهمهــــم
والصــــــــحابة والتــــــــابعين  فــــــــي التفســــــــير بالمــــــــأثور مــــــــن أقــــــــوال الرســــــــول صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم

لـــــــم يكـــــــن ابـــــــن كثيـــــــر علـــــــى طريـــــــق "  :وفيـــــــه يقـــــــول ابـــــــن حجـــــــر ناقـــــــدا ،والمفســـــــرين الســـــــابقين
المحــــدثين فــــي تحصــــيل العــــوالي وتمييــــز العــــالي مــــن النــــازل ونحــــو ذلــــك مــــن فنــــونهم وإنمــــا هــــو 

ـــــــى تفســـــــيرهويقـــــــول الشـــــــوكا" مـــــــن محـــــــدثي الفقهـــــــاء ـــــــا عل ـــــــل "  :ني مُثني جمـــــــع فيـــــــه فـــــــأوعى ونق
ـــــار وتكلـــــم بأحســـــن كـــــلام وأنفســـــه، وهـــــو مـــــن أحســـــن التفاســـــير إن لـــــم  المـــــذاهب والأخبـــــار والآث

 ٩٢٧ســـــــنة  المتـــــــوفى ويصـــــــنف العليمـــــــي عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن محمـــــــد الحنبلـــــــي" يكـــــــن أحســـــــنها
ــــف كتــــب تفســــير أخــــرى، ويظــــل تفســــير ابــــن ك ،للهجــــرة تفســــيراً للــــذكر الحكــــيم ثيــــر التفســــير وتؤل

  . المتداول بين علماء الشام إلى العصر الحديث

وشــــغلت الشــــام منــــذ دخلــــت فــــي الــــدين الحنيــــف بــــتلاوة الــــذكر الحكــــيم وتفســــيره كمــــا شــــغلت 
ــــــه وموضــــــح تعاليمــــــه ــــــدين القــــــيم ومبين ــــــوي مكمــــــل ال وكــــــان أول المحــــــدثين بهــــــا  ،بالحــــــديث النب

ــــه وســــلم ــــه عــــنهم ا ،صــــحابة رســــول االله صــــلى االله علي لتــــابعون يحــــدثون بــــه النــــاس مــــن ثــــم حمل
بـــــن  )٤(وكـــــان يعاصـــــره محمـــــد . ١١٨ســـــنة  المتـــــوفى مفتـــــي الشـــــام ومحـــــدثها )٣(أمثـــــال مكحـــــول 

 شــــــهاب الزهــــــري أول مــــــن دوّن الحــــــديث تــــــدوينا عامــــــا، وكتــــــب عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز إلــــــى
وعــــاش بعــــد  ،علــــيكم بــــابن شــــهاب، فــــإنكم لا تجــــدون أحــــدا أعلــــم بالســــنة الماضــــية منــــه :الآفــــاق

                                                 

 . ٦/١٧٩والشذرات  ٨٤٦والدرر الجزء الأول رقم  ١/١٥٢راجع في السمين الحلبي طبقات القراء ) ١(

 . ١/١٥٣والبدر الطالع  ٦/٢٣١والشذرات  ٩٤٨رقم  ١انظر في ترجمة ابن كثير الدرر جـ ) ٢(

 ٢٩٨/ ١٠وتهذيب التهذيب  ٤/١٧٧وميزان الاعتدال  ٥/٢٨٠وابن خلكا  ١٧٧/٥ية الأولياء راجع في مكحول حل) ٣(
 . ١/١٤٦والشذرات 

 ٩/٤٤٥وتهذيب التهذيب  ٤/٤٠وميزان الاعتدال  ٤/١٧٧وابن خلكان  ٢/٧٧انظر في الزهرى صفة الصوفية ) ٤(
 . ٢/٢٦٢وطبقات القراء 

o b e i k a n d l . c o m



١١٥ 

ويقـــــال إنـــــه روى عـــــن عشـــــرة مـــــن الصـــــحابة  ١٢٤ثلاثـــــة وعشـــــرين عامـــــا إذ تـــــوفي ســـــنة  عمـــــر
ـــــا لـــــدى  ،لحقهـــــم ـــــوي وكـــــان موظف ـــــاح للشـــــام أن تكـــــون أول جامعـــــة وناشـــــرة للحـــــديث النب وقـــــد أت

ـــــك  وعنـــــه حمـــــل الحـــــديث الأوزاعـــــي فقيـــــه الشـــــام ،الأمـــــويين وعمـــــل قاضـــــيا ليزيـــــد بـــــن عبـــــد المل
مـــــا حملـــــه الإمـــــام مالـــــك فقيـــــه المدينـــــة والليـــــث بـــــن ك ،وعـــــداده فـــــي الفقهـــــاء ١٥٧ســـــنة  المتـــــوفى

وعـــــن تلاميـــــذ الزهـــــري . ســـــعد فقيـــــه مصـــــر وســـــفيان ابـــــن عُيينـــــه وســـــفيان الثـــــوري فقيهـــــا العـــــراق
والأوزاعــــي فــــي الشــــام حمــــل الحــــديث هشــــام ابــــن عمــــار مقــــرئ دمشــــق ومفتيهــــا الــــذي مــــرّ بنــــا 

عبـــــد االله قاضـــــي الصـــــمد بـــــن  )١(وممـــــن حمـــــل عنـــــه الحـــــديث القاضـــــي عبـــــد . ذكـــــره بـــــين القـــــراء
ونلتقـــــي بخيثمـــــة . دمشـــــق، وعنـــــه روى الحـــــديث أبـــــو زرعـــــة الدمشـــــقي شـــــيخ الشـــــام فـــــي الحـــــديث

ولا تلبــــــث  .٣٤٣ســــــنة  المتــــــوفىقــــــات المشــــــهورين ســــــليمان الطرابلســــــي أحــــــد الحفّــــــاظ الثبــــــن  )٢(
 والمتــــــوفى ٢٦٠بــــــن أحمــــــد الطبرانــــــي المولــــــود ســــــنة  )٣(بلــــــدة طبريــــــة بالشــــــام أن تقــــــدم ســــــليمان 

ــــــر  :حب المعــــــاجم الثلاثــــــةصــــــا ٣٦٠ســــــنة  الكبيــــــر والأوســــــط والصــــــغير، وقــــــد جمــــــع فــــــي الكبي
وكـــان يعاصــــره الحســــين . أحاديـــث جميــــع الصـــحابة مــــا عــــدا أبـــا هُريــــرة إذ أفــــرد لـــه كتابــــا خــــاص

أخـــــذ بدمشــــــق عـــــن أصـــــحاب هشــــــام  ٣٦٥ســـــنة  المتـــــوفى بـــــن محمـــــد الماسرجســـــيّ الحــــــافظ )٤(
ألـــــف وثلاثمائــــة جــــزئ ولـــــم يصــــنّف فـــــي بــــن عمــــار، صـــــنّف المســــند الكبيــــر مهـــــذباً معلــــلاً فــــي 

الإســـلام أكبـــر مــــن مُســـنده وجمــــع حـــديث ابــــن شـــهاب الزهــــري جمعـــا لــــم يســـبقه إليــــه أحـــد وكــــان 
ــــــل المــــــاء ــــــي بحــــــافظ مــــــن صَــــــيْداء هــــــو أبــــــو الحســــــين . يحفظــــــه مث ــــــن أحمــــــد  )٥(ونلتق محمــــــد ب

ولــــــه مســــــند علــــــى ترتيــــــب أوائــــــل أســــــماء  ٤٠٢والمتــــــوفي ســــــنة  ٣٠٥الغســــــاني المولــــــود ســــــنة 
ــــرو  قــــدم  ٤٤٦ســــنة  المتــــوفى بــــن علــــي الصــــوري )٦(ويلقانــــا حــــافظ مــــن صــــور هــــو محمــــد . اةال

ـــــــات ـــــــه حفاظهـــــــا الثق ـــــــداد وأخـــــــذ عن ـــــــت المقـــــــدس محمـــــــد . بغ بـــــــن طـــــــاهر  )٧(ويلقانـــــــا حـــــــافظ بي

                                                 

 . ٣/٨٧أبي زرعة النجوم وانظر في  ٣/١٩٣راجعه في النجوم الزاهرة ) ١(

 . ٢/٣٣٤والشذرات  ٣/٧٥) طبع حيدر آباد(~انظر في خيثمة تذكرة الحفاظ للذهي ) ٢(

وعبر الذهبي  ٤/٥٩و النجوم الزاهرة  ٢/٢٠٧وابن خلكان  ٦/٢٤٠راجع في الطبراني تهذيب تاريخ ابن عساكر ) ٣(
٢/٣١٥ . 

  ١١١/ ٤انظر في الماسرخسي النجوم الزاهرة ) ٤(

  ٢١٤/ ٣وبروكلمان  ٢٣١/ ٤راجع الغساني في النجوم ) ٥(

  ٢٣١/ ٣وبروكلمان  ٣١١/ ٣وتذكرة الحفاظ للذهبي  ٣/١٠٣انظر في الصوري تاريخ بغداد ) ٦(

 ٣/٥٨٧وميزان الأعتدال  ٣/١٦٦والوافي للصفدي  ٤/٢٨٧وابن خلكان  ١٧٧/ ٩راجع في ابن القيسراني المنتظم ) ٧(
 . ٤/١٨ت والشذرا ٤/١٤وعبر الذهبي 

o b e i k a n d l . c o m
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ولــــــه مصــــــنفات فــــــي الحــــــديث  ٥٠٧المقدســــــي المعــــــروف باســــــم ابــــــن القيســــــراني المتــــــوفى ســــــنة 
ــــــوي متعــــــددة ي صــــــحيح البخــــــاري ومســــــلم وأبــــــي داود وهــــــ" أطــــــراف الكتــــــب الســــــتة" :منهــــــا ،النب

  . والترمذي والنسائي وابن ماجة

 بــــن عســـــاكر )١(وينشــــط المحــــدثون أيـــــام نــــور الـــــدين والأيــــوبيين فــــي مقـــــدمتهم أبــــو القاســـــم 
وبنــــــى لــــــه نــــــور الــــــدين دار الحـــــديث النوريــــــة بدمشــــــق، ولــــــه فــــــي الحــــــديث  ٦٧١ســــــنة  المتـــــوفى

اتفـــــــق عليـــــــه الأئمـــــــة الثقـــــــات فـــــــي  جمـــــــع فيـــــــه مـــــــا" الأطـــــــراف" مصـــــــنفات كثيـــــــرة مفيـــــــدة منهـــــــا 
ـــــك أمـــــالٍ كثيـــــرة ـــــه وراء ذل ـــــاعيلي المتـــــوفى ســـــنة  )٢(وجـــــاء بعـــــده عبـــــد . الحـــــديث، ول الغنـــــي الجمّ

عمـــــدة الأحكـــــام فـــــي معـــــالم الحـــــلال " ولـــــه كتـــــاب فـــــي أحاديـــــث الأحكـــــام الشـــــرعية ســـــماه  ٦٠٠
تـــــاب وكتبـــــت لـــــه الأجيـــــال التاليـــــة شـــــروحا كثيـــــرة، وهـــــو صـــــاحب ك" والحـــــرام عـــــن خيـــــر الأنـــــام 

وكتــــب لــــه جمــــال الــــدين يوســــف المــــزّي الآتــــي ذكــــره تكملــــة . الكمــــال فــــي معرفــــة أســــماء الرجــــال
وأكمــــــل التهــــــذيب مُغلطـــــاي بعنــــــوان إكمــــــال  .ولــــــه مختصــــــرات كثيـــــرة" تهــــــذيب الكمـــــال" بعنـــــوان 

 ٦٤٣ســــــنة  المتــــــوفى الصــــــلاح عثمــــــان بــــــن صــــــلاح الــــــدين )٣(ونلتقــــــي بــــــابن  ،تهــــــذيب الكمــــــال
دار الحــــــديث الأشــــــرفية بدمشــــــق ولــــــه كتــــــاب أقصــــــى الأمــــــل  وهــــــو حــــــافظ كبيــــــر تــــــولي مشــــــيخة

طبُــــــع مـــــــرارا بعنــــــان مقدمــــــة ابـــــــن الصــــــلاح فــــــي علـــــــوم  ،والشــــــوق فــــــي علــــــوم حـــــــديث الرســــــول
ويلقانــــــا محبــــــي الــــــدين النــــــووي الفقيــــــه الكبيــــــر المتــــــوفى ســــــنة . الحــــــديث ولــــــه مختصــــــرات كثيــــــرة

ــــا ٦٧٦ ــــين فقهــــاء الشــــافعية، وكــــان حافظــــا متقن ــــى  ،وعــــداده ب صــــحيح مســــلم هــــو ولــــه شــــرح عل
أهــــم شــــروحه، ولــــه ريــــاض الصــــالحين مــــن كــــلام ســــيد المرســــلين وكتــــاب الأذكــــار المنتخــــب مــــن 
كــــــلام ســــــيد الأبــــــرار ولــــــه الأربعــــــون النوويــــــة وكتــــــاب التقريــــــب فــــــي مصــــــطلح الحــــــديث وكتــــــاب 

  . ودّرس بدار الحديث الأشرفية في دمشق وغيرها ،تهذيب الأسماء واللغات

 المتـــــوفى بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد شـــــرف الـــــدين )٤(علـــــى وكـــــان يعاصـــــر النـــــووي اليـــــونيني 
إذ حـــــول أن يخـــــرج مـــــن مخطوطاتـــــه  ،ولـــــه خدمـــــة عظيمـــــة أداهـــــا لصـــــحيح البخـــــاري ٧٠١ســـــنة 

                                                 

 . ٥٦٣مرت مصادر ترجمته في ص ) ١(

والعبر  ١/٣٥٤وكتابه حسن المحاضرة  ١٨وطبقات الحفاظ للسيوطي  ٤/١٦٠راجع في الجماعيلي تذكرة الحفاظ ) ٢(
٤/٣١٣ . 

 ١٣/١٦٨والبداية والنهاية  ٨/٣٢٦والسبكي  ٤/١٤٣٠وتذكرة الحفاظ  ٣/٢٤٣انظر في ابن الصلاح ابن خلكان ) ٣(
 . ٥/٢٢١والشذرات 

 . ٦/٣والشذرات  ٨/١٩٨و النجوم الزاهرة  ١/٥٢٤والسلوك  ٣/١٧١راجع اليونيني في الدرر لابن حجر  )٤(
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١١٧ 

نســـــخة فـــــي أدق صـــــورة ممكنـــــة لمنفعـــــة المســـــلمين فـــــي العـــــالم الإســـــلامي، واختـــــار أصـــــلا لهـــــذا 
واحــــد وســــبعين الإخــــراج نســــخة وثيقــــة كانــــت موقوفــــة بمدرســــة أقبغــــا آص بالقــــاهرة وقابلهــــا فــــي 

علــــى أصــــل مســــموع للحــــافظ أبــــي ذر الهــــروي وأصــــل ثــــان مســــموع للحــــافظ أبــــي محمــــد  مجلســــا
ــــع مســــموع  ــــث مســــموع لأبــــي القاســــم بــــن عســــاكر المــــذكور آنفــــا وأصــــل راب الأصــــيلي وأصــــل ثال

وكـــــان بجــــواره فــــي تلــــك المجــــالس الإمــــام النحـــــوي . علــــى الشــــيخ أبــــي الوقــــت بقــــراءة الســــمعاني
شـــــواهد " لتصـــــحيح ممـــــا جعلـــــه فيمـــــا بعـــــد يملـــــي كتابـــــا مســـــتقلا بعنـــــوان ابـــــن مالـــــك للمراجعـــــة وا

وكــــــــان أمــــــــام اليــــــــونيني فــــــــي مجالســــــــه " التوضــــــــيح والتصــــــــحيح لمشــــــــكلات الجــــــــامع الصــــــــحيح
المـــــــذكورة جمـــــــع مـــــــن طـــــــلاب الحـــــــديث وعلمائـــــــه وفـــــــي أيـــــــديهم نســـــــخ مـــــــن صـــــــحيح البخـــــــاري 

ث بلغـــــت رمـــــوزه خمســـــة واتخـــــذ اليـــــونيني رمـــــزا لـــــرواة تلـــــك النســـــخ ولـــــرواة آخـــــرين بحيـــــ. للمقابلـــــة
 ،وقـــــد طبعـــــت مطبعـــــة بـــــولاق الكتـــــاب مـــــن نســـــخة فرعيـــــة لتلـــــك النســـــخة اليونانيـــــة. عشـــــر رمـــــزاً 

وشــــهادة مــــن ابــــن  ،بســــماعه النســــخة عليــــه وهـــي نســــخة ابــــن مالــــك وعليهــــا شــــهادة مــــن اليـــونيني
ــــونيني، كمــــا  .مالــــك بســــماعها منــــه ــــم يبلغهــــا أحــــد بعــــد الي ــــق ل ــــى  أشــــرناوهــــي ذروة فــــي التحقي إل

  " الأدبي )١(البحث " ي كتابنا ذلك ف

 يوســـــف بـــــن عبـــــد الـــــرحمن )٢(ومـــــن كبـــــار المحـــــدثين فـــــي القـــــرن الثـــــامن الهجـــــري المِـــــزّي 
ه تحفـــــة الإشــــــراف وإليـــــه انتهـــــت رياســـــة المحــــــدثين بالشـــــام، ومـــــن تصـــــانيف ٧٤٢ســـــنة  المتـــــوفى

المجمــــع علــــى أنــــه لــــم يصــــنف مثلــــه " تهــــذيب الكمــــال"طبــــع فــــي الهنــــد، ولــــه "بمعرفــــة الأطــــراف 
 المـــــزيحـــــافظ الشـــــام وهـــــو مـــــع  ٧٤٨ســـــنة  المتـــــوفى كـــــان يعاصـــــره الـــــذهبي محمـــــد بـــــن أحمـــــدو 

مــــــن مفــــــاخر دمشــــــق فــــــي زمنهمــــــا ولــــــه فــــــي الحــــــديث تصــــــانيف كثيــــــرة مثــــــل مختصــــــر ســــــنن 
والمعجـــــم الكبيـــــر والصـــــغير، وســـــنعود للحـــــديث عنـــــه بـــــين  للمـــــزيالبيهقـــــي ومختصـــــر الأطـــــراف 

صـــــاحب  ٨٥٥ن العينـــــي المتـــــوفى ســـــنة الـــــدي )٣(ومـــــن محـــــدثي القـــــرن التاســـــع بـــــدر . المـــــؤرخين
الدمشــــــقي محمــــــد بــــــن  )٤(يضــــــري خوال" فــــــي شــــــرح صــــــحيح البخــــــاري يءالقــــــار عمــــــدة " كتــــــاب 

                                                 

 . وما بعدها ١٨٦ص  )طبع دار المعارف( البحث الأدبي) ١(

بكى والس ١٤/١٩١والبداية والنهاية  ٦/١٣٦وشذرات لاذهب  ١٠/٧٦و النجوم الزاهرة  ٥/٢٣٣انظر المزى في الدرر ) ٢(
وتذكرة الحفاظ  ١/٣٥والدارس في أخبار المدارس  ٥١٧وطبقات الحفاظ للسيوطي  ٢/٣٣٢وتاريخ ابن الوردي  ١٠/٣٩٥
 . ٣٥٣/ ٢والبدر الطالع  ٤/١٤٩٨

 ٢٨٦/ ٧والشذرات  ٥٤٥رقم  ١٠والضوء اللامع جـ  ٢٠٧والفوائد البهية  ٤٧٣/ ١انظر في العيني حسن المحاضرة ) ٣(
  ٢/٣٩٤والبدر الطالع 

 . ٣٠٥رقم  ٩راجع في الخيضري الضوء اللامع ج ) ٤(
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ـــــــى شـــــــرح ابـــــــن حجـــــــر للبخـــــــاري  ٨٩٤محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله المتـــــــوفى ســـــــنة  ولـــــــه تعليقـــــــات عل
وكــــان  ،وظــــل هــــذا التــــراث الضــــخم بــــأعين المحــــدثين أيــــام العثمــــانيين. المســــمى بــــالفتح البــــاري

ـــــــى أكثـــــــر اه ـــــــن حجـــــــر والقســـــــطلاني عل ـــــــب الصـــــــحاح الســـــــتة وخاصـــــــة بشـــــــروح اب تمـــــــامهم بكت
  . صحيح البخاري وشرح النووي على صحيح مسلم

وطبيعـــــي أن يكـــــون الفقـــــه نشـــــيطا فـــــي الشـــــام مـــــع الدراســـــات الدينيـــــة الســـــابقة لحاجـــــة أهـــــل 
ــــة، وفعــــلا  الشــــام إلــــى الفتــــوى فــــي القضــــايا الشــــرعية ومــــا يعــــرض لهــــم منهــــا فــــي حيــــاتهم اليومي

 :المشـــــهورةوّن للشـــــام إمـــــام أنشـــــأ مـــــذهبا فقهيـــــا ظـــــل فيهـــــا طـــــويلا بجـــــوار المـــــذاهب الأربعـــــة تكـــــ
صـــــــاحب  )١(وابـــــــن حنبـــــــل ونقصـــــــد الإمـــــــام الأوزاعـــــــي مـــــــذهب أبـــــــي حنيفـــــــة ومالـــــــك والشـــــــافعي 

للهجــــــرة، ومولــــــده  ١٥٧المــــــذهب المنســــــوب إلهــــــي أصــــــحابه مــــــن الأوزاعيــــــة، وقــــــد تــــــوفي ســــــنة 
لــــم يكــــن يلــــي "  :نــــه إلــــى وفاتــــه، ويقــــول الســــبكي إنــــهببعلبــــك ومنشــــئوه ببيــــروت، واتخــــذها موط

قبـــــــل ظهـــــــور مـــــــذهب الشـــــــافعي فيهـــــــا لأواخـــــــر القـــــــرن  -القضـــــــاء بدمشـــــــق والخطابـــــــة والإمامـــــــة
ويـــــــذكر  .)٢(وزاعـــــــيّ علـــــــى مـــــــذهب الإمـــــــام الأوزاعـــــــي لأا -الثالـــــــث كمـــــــا سيتضـــــــح عمـــــــا قليـــــــل

ـــــذ ســـــنة  ـــــن حمـــــزة من ـــــى القضـــــاء بدمشـــــق يحيـــــي ب ـــــى ســـــنة  ١٥٤المؤرخـــــون أنـــــه ول ـــــم  ١٨٣إل ث
وأكبـــــر الظـــــن أن كـــــلام الســـــبكي يشـــــملهما وانهمـــــا . ٢٣١إلـــــى ســـــنة  )٣(وليـــــه بعـــــده ابنـــــه محمـــــد 

ويبــــدو أنــــه ظــــل بعــــدهما مــــن كــــان يقضــــى بهــــذا  .كانــــا يقضــــيان بــــين النــــاس بمــــذهب الأوزاعــــي
ــــــوفي لســــــنة  بــــــن  )٤(قاضــــــى مشــــــق أحمــــــد  ٣٤٧المــــــذهب، إذ يــــــذكر ابــــــن تغــــــري بــــــردي انــــــه ت

، ويقــــــول إنـــــه كــــــان لــــــه حلقــــــة بالجــــــامع الأمــــــوي وأكبــــــر م الأوزاعــــــي المــــــذهبلذســـــليمان بــــــن حــــــ
ومعنــــى ذلــــك أن مــــذهب الأوزاعــــي كــــان لا يــــزال . الظــــن أنــــه كــــان يــــدرس للنــــاس فيهــــا المــــذهب

ومعـــــرف أن الأمـــــويين فـــــي أول . حيـــــاً فـــــي دمشـــــق والشـــــام إلـــــى أواســـــط القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري
وظلــــوا عليــــه إلــــى أن تأســــيس حكمهــــم بالأنــــدلس كــــانوا علــــى مــــذهب الأوزاعــــي مثــــل أهــــل الشــــام 

                                                 

وتايخ بغداد  ٣/١٢٦وابن خلكان  ٥٣انظر في الأوزاعي الجزء السابع من طبقات ابن سعد والأنساب للسمعاني ) ١(
ومحاسن السماعى في مناقب الأوزاعي  ٢/٣٠٢و النجوم الزاهرة  ١/١٤١وشذرات الذهب  ١/٥٨وتذكرة الحفاظ  ١٠/١٩٩

 . ٢/٩٨وضحى الإسلام  ٨٥٠صنفه مؤلف مجهول سنة ) اقاهرة طبع(

  ٢٣٦/ ١طبقات الشافعية للسبكي ) ٢(

 .٢٦٠ ،١١٣ – ٢/٢٢انظر فيه وفي أبيه النجوم الزاهرة ) ٣(

 . ابن خديم :٣/١٩٦وفي السبكي  ٣/٣٢٠راجع في ابن حدلم النجوم الزاهرة ) ٤(
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وكــــأنهم كــــانوا أســــبق مــــن  ،)١(انتقلــــوا عنــــه إلــــى مــــذهب مالــــك فــــي أواخــــر القــــرن الثــــاني للهجــــرة 
  لشام انفصالا عن مذهب الأوزاعيأهل ا

وتـــــــذكر كتـــــــب التـــــــراجم والتـــــــاريخ أن أبـــــــا يوســـــــف تلميـــــــذ أبـــــــي حنيفـــــــة حـــــــين ولـــــــى قضـــــــاء 
القضــــــــاة فــــــــي الدولــــــــة القضــــــــاة لعهــــــــد الخليفــــــــة الرشــــــــيد وأصــــــــبح هــــــــو المســــــــيطر علــــــــى توليــــــــه 

الإســـــلامية كـــــان لا يـــــولى قضـــــاء الـــــبلاد مـــــن أقصـــــى المشـــــرق إلـــــى أقصـــــى أعمـــــال أفريقيـــــة إلا 
أصـــحابه والمنتمــــين إلـــى مذهبــــه الحنفـــي، ونظــــن ظنــــا أنـــه كــــان يوجـــد فــــي دمشـــق أحيانــــا قــــاض 

وربمـــــا كانـــــا يتـــــداولان الحكـــــم وممـــــن تـــــذكرهم كتـــــب التـــــاريخ  ،حنفـــــي بجانـــــب القاضـــــي الأوزاعـــــي
 ٣٢٥ســــــنة  المتــــــوفى بــــــن محمــــــد بــــــن كــــــاس )٢(لأحنــــــاف قاضــــــي دمشــــــق علــــــي مــــــن قضــــــاة ا

للهجـــــرة، ونظـــــن ظنـــــا أن حلـــــب كانـــــت أســـــرع مـــــن دمشـــــق فـــــي الانصـــــياع لمـــــذهب أبـــــي حنيفـــــة 
 )٣(ويلقانهـــــا فيهــــا ابــــن أبــــي الفهـــــم  ،أنطاكيــــة ومثلهــــا فــــي ذلــــكبحكــــم قربهــــا أكثــــر مــــن العـــــراق، 

ونلتقـــــى فـــــي حلـــــب بأحمـــــد . بارعـــــا وكـــــان فيهـــــا حنفيـــــاً  ٣٤٢التنـــــوخي الأنطـــــاكي المتـــــوفى ســـــنة 
ولــــه كتــــاب ذكــــر فيــــه الخــــلاف بــــين أبــــي  ٤٢٤بــــن يحيــــي بــــن زهيــــر الحلبــــي المتــــوفى ســــنة  )٤(

اني تلميذيـــــه، واخـــــذ عـــــن بيثـــــل أبـــــي يوســـــف و محمـــــد بـــــن الحســـــن الشـــــحنيفـــــة وأصـــــحابه مـــــن م
وتــــولى القضــــاء بمدينتــــه،  ،هبــــة االله بــــن أحمــــد ةرادجــــهب بحلــــب جــــد بنــــى أبــــي ذابــــن زهيــــر المــــ

انــــت أســــرته علــــى ثــــراء غيــــر قليــــل فأكبــــت علــــى المــــذهب تدرســــه وتتعمقــــه منــــذ هبــــة االله إلــــى وك
  . حفيده عمر بن العديم في القرن السابع كما سنذكر عما قليل

ونخلــــص مـــــن ذلــــك إلـــــى أنــــه كـــــان مـــــن الأســــباب المهمـــــة فــــي دخـــــول مــــذهب أبـــــي حنيفـــــة 
ـــــرن الثـــــاني كـــــانو  ـــــذ أواخـــــر الق ـــــرين مـــــن القضـــــاة من ـــــى الشـــــام أن كثي ـــــا، فأخـــــذ المـــــذهب إل ا أحناف

. وأخـــــذ يدرســـــه لهـــــم غيـــــر عـــــالم حنفـــــي ،يشـــــيع، وتكـــــاثر طـــــلاب العلـــــم الـــــذين يبغـــــون اعتناقـــــه
ـــــن محمـــــد المعـــــري الحنفـــــي ،)٥(ويلقانـــــا المفضـــــل  ـــــوفى ب ـــــذ  ٤٤٤ســـــنة  المت ـــــدوري  الإمـــــامتلمي الق

ـــــي القضـــــاء بدمشـــــق ـــــاب ف ـــــك وت ـــــي القضـــــاء ببعلب ـــــي البغـــــدادي ول ومـــــن تصـــــانيفه كتـــــاب  ،الحنف

                                                 

  ٤١٧ ،٤١٣تور حسن مؤنس ص تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا ترجمة الدك) ١(

  ٣/٢٦٠النجوم الزاهرة ) ٢(

 . ١٣٥وتاج التراجم رقم  ٣/٣١٠النجوم الزاهرة ) ٣(

 . وما بعدها ١٦/٥وقابل بمعجم الأدباء  ٤١انظر ابن زهير في تاج التراجم رقم  )٤(

  ٢٢٤وتاج التراجم رقم  ٥/٥٢راجع المفضل في النجوم الزاهرة ) ٥(
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محمـــــد بـــــن موســـــى المتـــــوفى ســـــنة  )١(ويلقانـــــا البلاســـــاغوني . علـــــى الإمـــــام الشـــــافعي فـــــي الـــــرد
ــــيّ قضــــاء بيــــت المقــــدس ودمشــــق " الفقــــه أصــــول" مصــــنف  ٥٠٦ علــــى مــــذهب أبــــي حنيّفــــة، ول
وكـــــان القضـــــاة قبلـــــه فـــــي الشـــــام شـــــافعية وكـــــذلك كـــــان أئمـــــة الجـــــامع الأمـــــوي، فحـــــاول أن . مـــــدة

ـــــأغلق أهـــــل دمشـــــق ـــــاً، ف ـــــه إمامـــــاً حنفي ـــــيم في ـــــي  يق ـــــزل وعـــــاد القضـــــاء ف ـــــوه وعُ ـــــم يمكّن الجـــــامع ول
  . دمشق إلى الشافعية

 -كمــــا مــــر بنــــا -وكانــــت قــــد أخــــذت المــــدارس تنشــــأ بالشــــام وكانــــت قــــد أُسســــت فــــي دمشــــق
أحــــــد عشــــــر  ٦٥٨ويعــــــدُ ابــــــن شــــــداد مــــــن فقهائهــــــا حتــــــى ســــــنة  ٤٩١درية ســــــنة المدرســــــة الصــــــا

وقـــــد ذكـــــر ابـــــن شـــــداد . المماليـــــك فقيهـــــا حنفيـــــاً، وذكـــــر النعيمـــــي بعـــــده فقهاءهـــــا إلـــــى نهايـــــة أيـــــام
أربعــــــا وثلاثــــــين مدرســــــة للأحنــــــاف ويــــــذكر  ٦٧٠بجوارهــــــا فــــــي دمشــــــق وضــــــواحيها حتــــــى ســــــنة 

ويصــــــنع ابــــــن شــــــداد نفــــــس الصــــــنيع  .ويتــــــابع ذلــــــك النعيمــــــي ٦٧٠أســــــماء فقهائهــــــا حتــــــى ســــــنة 
 ٥١٦بحلــــب ومـــــا أنشــــئ فيهـــــا مــــن مـــــدارس حنفيــــة منـــــذ أسســــت فيهـــــا المدرســــة الزجاجيـــــة ســـــنة 

. علـــــى المـــــذهب الحنفــــي مـــــن قـــــديم كمــــا مـــــرّ بنـــــا -أقبلــــت أكثـــــر مـــــن دمشــــق وكانــــت حلـــــب قـــــد
 وعنـــــــي نـــــــور الـــــــدين ،واشـــــــتهرت فيهـــــــا أســـــــر بتـــــــوارث هـــــــذا المـــــــذهب مثـــــــل أســـــــرة بنـــــــي العـــــــديم

ــــــه مدرســــــتين ــــــا وأســــــس ل ــــــب وأخــــــرى بدمشــــــق ســــــميت كــــــل  :بالمــــــذهب وكــــــان حنفي مدرســــــة بحل
ومدارســــــــه، وكــــــــانوا ومضــــــــى الأيوبيــــــــون بعــــــــده يعنــــــــون بالمــــــــذهب . منهمــــــــا بالمدرســــــــة النوريــــــــة

ــــــرد مــــــن بيــــــنهم المعظــــــم عيســــــى صــــــاحب دمشــــــق  ،شــــــافعية باعتناقــــــه  )هـــــــ ٦٢٤ -٦١٥( وانف
الــــــذي  )٢(المــــــذهب الحنفــــــي وتعمقــــــه فيــــــه، علــــــى هــــــدى مــــــن أســــــتاذه جمــــــال الــــــدين الحصــــــيري 

ولـــــه شـــــرحان علـــــى الجـــــامع الكبيـــــر  ٦٣٦ســــنة  ىإليـــــه رياســـــة المـــــذهب بدمشـــــق والمتـــــوفانتهــــت 
شــــــرح مفصـــــــل فـــــــي ثمـــــــان مجلــــــدات ســـــــماه التحريـــــــر، وشـــــــرح  :لمحمــــــد بـــــــن الحســـــــن الشـــــــيباني

مســــــألة مــــــع الإيضــــــاح  ١٦٣٠مختصــــــر فــــــي مجلــــــدين ســــــماه الــــــوجيز، ومــــــع إيجــــــازه زاد فيــــــه 
للشـــــيباني كتـــــاب الســـــير الكبيـــــر وهـــــو فـــــي الأحكـــــام الفقهيـــــة  أيضـــــا وشَـــــرح. بالنظـــــائر والشـــــواهد

ــــاب فــــي الخــــلاف بــــين الشــــافعية وال حنفيــــة، ودفــــع المعظــــم المتعلقــــة بــــالغزوات والحــــرب، ولــــه كت
ـــــك فحســـــب. )٣(للتعمـــــق فـــــي المـــــذهب حتـــــى ألـــــف فيـــــه كتابـــــا  ـــــيس ذل ـــــف الحصـــــيري  ،ول فقـــــد كلّ

                                                 

 . ١/٣٢٦والسبكي  ٥/٢٠٤غوني النجوم الزاهرة انظر في البلاسا) ١(

وتاج التراجم رقم  ٢/١٥٥والجواهر المضية لابن أبي الوفا  ٨٤راجع في الحصيري الفوائد البهية في طبقات الحنفية  )٢(
 . ٦/٢١٣و النجوم الزاهرة  ١٣/١٥٢والبداية والنهاية  ٢٠٨

 . ٤٢٦مرآة الزمان  انظر في المعظم عسى ونشاطه في الفقه الحنفي مختصر) ٣(
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فــــــألفوا كتابــــــا فـــــي عشــــــر مجلــــــدات ســــــموه كتــــــاب  ،وفقهـــــاء المــــــذهب بتــــــأليف كتــــــاب جـــــامع فيــــــه
  . التذكرة

وتُظــــــل الشــــــام أيــــــام المماليــــــك ويقــــــرر الظــــــاهر بيبــــــرس أن لا يُقتصــــــر فــــــي مصــــــر علــــــى 
بــــل يشـــترك معــــه فـــي القضــــاء قــــاض  ،كــــان الشـــأن منــــذ عهـــد صــــلاح الـــدين قـــاض شــــافعي كمـــا

حنفـــــي وقـــــاض مـــــالكي وقـــــاض حنبلـــــي وعمـــــم ذلـــــك فـــــي دولتـــــه بدمشـــــق وحلـــــب وغيرهمـــــا مـــــن 
ــــــى أيــــــام العثمــــــانيين، فكــــــان مــــــن الأســــــباب المهمــــــة فــــــي  مــــــدن الشــــــام، واطــــــرد العمــــــل بــــــذلك إل

س، ممــــا دفــــع إلــــى حركــــة ازدهــــار المــــذهب الحنفــــي بــــديار الشــــام بجــــوار مــــا كــــان لــــه مــــن مــــدار 
ــــة نشــــيطة فيــــه ــــاف حســــب قــــرار  ،علمي ــــولى القضــــاء بدمشــــق مــــن فقهــــاء الأحن وكــــان أول مــــن ت

قضـــــــاة وتـــــــوالي ال ،٦٧٣ســـــــنة  المتـــــــوفى االله بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عطـــــــا الأذرعـــــــي )١(بيبـــــــرس عبـــــــد 
ولـــــى قضـــــاء دمشـــــق  ٧٢٢ســـــنة الـــــدين الأذرعـــــي المتـــــوفى  الأحنـــــاف فيهـــــا بعـــــده، مـــــنهم شـــــمس

وتتكــــــاثر أســــــماء القضــــــاة والفقهــــــاء الأحنــــــاف . لا بمدارســــــها الحنفيــــــةعشــــــرين ســــــنة ودرس طــــــوي
ــــــراجم ــــــب التــــــاريخ والت ــــــي كت ــــــاف فــــــي  ،ف ــــــراً أداة فقهــــــاء الأحن وحســــــبنا أن نعــــــرف أن نشــــــاطاً واف
 الـــــدين الحلبـــــي )٢(وظـــــل هـــــذا النشـــــاط أيـــــام العثمـــــانيين، ولبرهـــــان . ديـــــار الشـــــام بالحقـــــب التاليـــــة

وقـــــد تـــــرجم قـــــديما إلـــــى  ،فـــــي فـــــروع الفقـــــه الحنفـــــيكتـــــاب ملتقـــــى الأبحـــــر  ٩٥٦ســـــنة  المتـــــوفى
ــــــدين التمرتاشــــــي الغــــــزي المتــــــوفى ســــــنة  ،التركيــــــة والفرنســــــية للهجــــــرة  ١٠٠٤وصــــــنف شــــــمس ال

ـــــوير الأبصـــــار وجـــــامع البحـــــار فـــــي الفقـــــه الحنفـــــي، ومنـــــه ومـــــن شـــــروحه مخطوطـــــات  كتـــــاب تن
  . بدار الكتاب المصرية

وأتباعــــــــا فـــــــي الشــــــــام المــــــــذهب  وكـــــــان أقــــــــل المـــــــذاهب الفقهيــــــــة الأربعــــــــة الكبـــــــرى انتشــــــــاراً 
ـــــة ـــــة الأيوبي ـــــأخرا زمـــــن الدول ـــــاك مت ـــــي النشـــــاط هن ـــــى صـــــلاح الـــــدين  ،المـــــالكي، ويأخـــــذ ف ـــــذ بن من

بدمشــــق للمالكيــــة مدرســــته الصــــلاحية بــــالقرب مــــن البيمارســــتان النــــوري، ويــــذكر ابــــن شــــداد مــــن 
ه وقــــــد مــــــرّ بنــــــا ذكــــــره بــــــين النحــــــاة ولــــــ ٦٤٦ســــــنة  المتــــــوفى أســــــاتذتها المهمــــــين ابــــــن الحاجــــــب

ــــة  أيضــــا الفقــــه المــــالكي مختصــــران نفيســــان فــــي الفقــــه المــــالكي وعلــــم الأصــــول، ودرّس فــــي زاوي
وخلفــــه فــــي . للمالكيــــة صــــلاح الــــدين أيضــــا المالكيــــة الملاصــــقة لغربــــي الجــــامع الأمــــوي، بناهــــا

                                                 

 . ١/٦١٩والسلوك للمقريزي  ٧/٢٤٦انظر في الأذرعي النجوم الزاهرة ) ١(

 . ٢/٤٣٣) الطبعة الألمانية(راجع في برهان الدين دائرة المعارف الإسلامية وبروكلمان ) ٢(
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ولا يـــــــذكر ابـــــــن شـــــــداد للمالكيـــــــة وراء  المتـــــــوفى الســـــــلام الـــــــزواوي )١(المدرســــــة الصـــــــلاحية عبـــــــد 
ة ســــوى مدرســــة واحــــدة هــــي مدرســــة الشرابيشــــي فــــي حــــين ذكــــر للحنفيــــة كمــــا المدرســــة الصــــلاحي

وكــــان قــــد انــــتعش المــــذهب المــــالكي كغيــــره مــــن المــــذاهب حــــين . أســــلفنا أربعــــة وثلاثــــين مدرســــة
ــــدان الشــــام الكبــــرى ٦٦٣قــــرر الظــــاهر بيبــــرس ســــنة  ــــى : إســــناد الحكــــم فــــي بل دمشــــق وغيرهــــا إل

لى القضــــاء المــــالكي بدمشــــق حينئــــذ عبــــد أربعــــة قضــــاة بيــــنهم قــــاض مــــالكي، وكــــان أول مــــن تــــو 
ـــــزواوي المـــــذكور آنفـــــا، وتعاقـــــب بعـــــده القضـــــاة، كمـــــا تعاقـــــب فقهـــــاء المالكيـــــة يدرســـــون  الســـــالم ال

بــــن مســــعود مــــدرس الفقــــه المــــالكي بالجــــامع الأمــــوي  )٢(النــــاس المــــذهب، ومــــن أهمهــــم عيســــى 
ــــــة لل ٧٤٣المتــــــوفى ســــــنة  ــــــن الحاجــــــب، وشــــــرح المدون ــــــى مختصــــــر اب ــــــد عل ــــــه شــــــرح جي ــــــه ول فق

ــــــى  ــــــه شــــــرح موســــــع عل ــــــة، ول ــــــديار المغربي ــــــي ال المــــــالكي لمصــــــنفها ســــــحنون ناشــــــر المــــــذهب ف
ويلقانــــا فــــي . صــــحيح مســــلم وكتــــاب فــــي مناقــــب مالــــك وإليــــه انتهــــت رياســــة المالكيــــة فــــي الشــــام

. كتــــــب التـــــــراجم كثيـــــــرون ينتقلـــــــون بـــــــين القـــــــاهرة ودمشـــــــق متـــــــولين لمنصـــــــب القضـــــــاء المـــــــالكي
  .انيين في التضاؤل والشحوبويأخذ نشط المالكية أيام العثم

ــــــى الشــــــام أبــــــو زرعــــــة  -فيمــــــا يبــــــدو -وكــــــان أول مــــــن أدخــــــل مــــــذهب الشــــــافعي بــــــن  )٣(إل
ــــي القضــــاء بالقــــاهرة ثمــــاني  ــــىَ القضــــاء بدمشــــق ســــنة  ســــنوات،عثمــــان الدمشــــقي ول  ٢٩٢ثــــم ول

لــــم يـــل القضــــاء بعـــده فــــي  :الســــبكي فـــي كتابــــه طبقـــات الشـــافعيةويقـــول  ٣٠٢حتـــى تـــوفى ســــنة 
شـــــافعي المـــــذهب غيـــــر ابـــــن حـــــذلم قاضـــــي الشـــــام فإنـــــه كـــــان أوزاعـــــي المـــــذهب كمـــــا الشـــــام إلا 

ويغلـــــب أن يكـــــون . ٣٢٥انـــــه ولـــــى قضـــــاء الشـــــام حتـــــى تـــــوفي ســـــنة  أيضـــــا ومـــــرّ بنـــــا. مـــــرّ بنـــــا
هـــــذا شـــــذوذا وأن تكـــــون عبـــــارة الســـــبكي صـــــحيحة، كمـــــا يتضـــــح ذلـــــك لمـــــن يرجـــــع إلـــــى كتـــــاب 

ــــد . قضــــاة دمشــــق لأبــــن طولــــون ــــة االله بــــن محمــــد )٤(ومــــنهم عب  المتــــوفى القزوينــــي قاضــــي الرمل
ــــن أبــــي زرعــــة محمــــد بــــن عثمــــان )٥(والحســــين  ٣١٥ســــنة  وكــــان قاضــــيا  ٣٢٧ســــنة  المتــــوفى ب

                                                 

والسلوك  ١٣/٣٠٠ية والبداية والنه ١/٣٨٦وطبقات القراء  ٧/٣٥٦النجوم الزاهرة  راجع في عبد السلام الزواوي) ١(
١/٥٤٢  

 .٣/٢٩٠انظر في ابن مسعود الدرر الكامنة لابن حجر ) ٢(

. ٢/٢٣٩والشذرات  ١١/١٢٢والبداية والنهاية  ٢٢) طبع دمشق(راجع ابا زرعة في قضاة دمشق لابن طولون ) ٣(
  . ١/٣٢٦وقابل على  ٣/١٩٦والسبكي 

  ٣/٣٢٠والسبكي  ٢/١٦٢بر والع ١١/١٥٧البداية والنهاية  ٢٦انظر قضاة دمشق ) ٤(

  ٢٨وقضاة دمشق  ٣/٢٨١راجع الحسين في السبكي ) ٥(
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 ٣٣٠ســــــنة  المتــــــوفى يحيــــــي البلخــــــي زكريــــــا بــــــن أحمــــــد )١(وأبــــــو  ،لدمشــــــق فــــــي زمــــــن الإخشــــــيد
أيــــام الفــــاطميين أبــــو بكــــر الميــــانجيّ قاضــــى  أيضــــا ومــــنهم. وكــــان مثــــل ســــابقيه قاضــــيا لدمشــــق

ويبـــــــدو أنـــــــه تجـــــــرد فـــــــي القـــــــرن الرابـــــــع فقهـــــــاء شـــــــافعية لعـــــــرض . ٣٧٥ســـــــنة  المتـــــــوفى شـــــــقدم
ــــد المــــنعم بــــن غلبــــون الحلبــــي  المــــذهب الشــــافعي ودراســــته فــــي مــــدن الشــــام الكبــــرى، إذ نجــــد عب

ــــــن  ٣٨٩ســــــنة  المتــــــوفى ــــــب يســــــلكه الســــــبكي بــــــين فقهــــــاء الشــــــافعية، ويقــــــول إنــــــه تلق ــــــرئ حل مق
ب الدمشــــقي إمــــام مســــجد بــــاب الجابيــــة بدمشــــق الحســــن بــــن حبيــــ )٢(المــــذهب علــــى الحصــــائري 

الخيـــــر المـــــروزي  )٣(، ويلقانـــــا فـــــي القـــــرن الخـــــامس فقيـــــه شـــــافعي هـــــو أبـــــو ٣٣٨المتـــــوفى ســـــنة 
ولــــه كتــــاب فــــي فقــــه  ٤٤٧ويــــدرس بهــــا للطــــلاب حتــــى وفاتــــه ســــنة  ٤١٨يســــتوطن المعــــرّة ســــنة 

ر عبـــــد ونلتقـــــى مـــــن قضـــــاة دمشـــــق بـــــأبي المظفـــــ. الشـــــافعي يســـــمى الـــــذخيرة حلمـــــه عنـــــه طلابـــــه
بـــــــن إبـــــــراهيم  )٥(وكـــــــان يعاصـــــــره نصـــــــر  ٤٧٩ســـــــنة  المتـــــــوفى الجليـــــــل بـــــــن عبـــــــد الجبـــــــار )٤(

تفقـــــه علـــــى الفقيـــــه ســـــليم بصـــــور ودرس فيهـــــا عشـــــر ســـــنوات ثـــــم  ٤٩٠المقدســـــي المتـــــوفى ســـــنة 
وكـــــان قـــــد نـــــزل بصـــــوامع ببيـــــت المقـــــدس ودمشـــــق . انتقـــــل إلـــــى دمشـــــق يـــــدرس ويفتـــــي ويحـــــدّث

البســـــــيط والوســـــــيط  :ثـــــــة كتـــــــب فـــــــي الفقـــــــه الشـــــــافعيولـــــــه ثلا ٤٨٨الإمـــــــام الغزالـــــــي منـــــــذ ســـــــنة 
  . والوجيز، وشُغف بها الشافعية منذ زمنه في الشام وغير الشام

ـــــرى جديـــــدة ينتشـــــر فيهـــــا بالشـــــام أوســـــع انتشـــــار،  ـــــة كب ـــــي مرحل ويـــــدخل مـــــذهب الشـــــافعي ف
ــــــة فــــــي ســــــنة   ٥١٤ونقصــــــد مرحلــــــة تأســــــيس مــــــدارس الشــــــافعية منــــــذ تأســــــيس المدرســــــة الأميني

مــــــن مدرســــــي هــــــذه المدرســــــة حتــــــى زمــــــن " الأعــــــلاق الخطيــــــرة " ي كتابــــــه ويعــــــدُ ابــــــن شــــــداد فــــــ
عشـــــــرة مـــــــن كبـــــــار فقهـــــــاء الشـــــــافعية، ولا تتجـــــــاوز مـــــــدارس  ٦٧٠تأليفـــــــه لكتابـــــــه حـــــــوالي ســـــــنة 

الشـــــافعية بدمشـــــق حتـــــى عهـــــد نـــــور الـــــدين عـــــد أصـــــابع اليـــــد الواحـــــدة، حتـــــى إذا خلـــــص الأمـــــر 
اعتنــــاق المعظــــم عيســــى للمــــذهب  وكــــانوا شــــافعية إلا مــــا كــــان مــــن -لصــــلاح الــــدين والأيــــوبيين

ازدهــــــر المــــــذهب الشــــــافعي منــــــذ هــــــذا التــــــاريخ، وقــــــد جعــــــل صــــــلاح الــــــدين قاضــــــي  -الحنفــــــي

                                                 

  ٢/٢٢٢والعبر  ٢/٣٢٦والشذرات  ٣/٢٩٨والسبكي  ٢٨انظر البلخي في قضاة دمشق ) ١(

 . ٣/٣٣٨ وقارن مع ابن غليون في السبكي ٣/٢٥٥راجع في الحصائري السبكي ) ٢(

 . ٤/٢٩٩انظر أبا الخير في السبكي ) ٣(

 . ٥/١٠٠و السبكي  ٤٢راجع في أبي المظفر قضاة دمشق ) ٤(

و  ٣/١٥٢ومرآة الجنان  ٣/٣٢٩والعبر  ٥/٣٥١والسبكي  ٢/١٢٥انظر نصر بن إبراهيم في تهذي الأسماء واللغات ) ٥(
 . ٣/٣٩٥والشذرات  ٥/١٦٠النجوم الزاهرة 
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ــــــن شــــــداد -القضــــــاة بدمشــــــق شــــــافعيا، وبلغــــــت مــــــدارس الشــــــافعية أربعــــــين  -كممــــــا أحصــــــاها اب
وإذا تصــــــورنا أن المدرســــــين النــــــابهين لكــــــل مدرســــــة مــــــن هــــــذه المــــــدارس . مدرســــــة حتــــــى أيامــــــه

نــــه فــــي المتوســــط أربعــــة مــــن المدرســــين يكــــون معنــــى ذلــــك أن المــــذهب الشــــافعي بلغــــوا حتــــى زم
القــــرن الســــابع الهجــــري فــــي دمشــــق وحــــدها بمــــا لا يقــــل عــــن مائــــة وســــتين  حظــــى حتــــى أواخــــر

فقيهـــــا نابهـــــا، واطـــــرد العمـــــل بـــــذلك فـــــي هـــــذه المـــــدارس بدمشـــــق وفيمـــــا أحصـــــاه بعـــــدها النعيمـــــي 
ــــه  ــــدارس" فــــي كتاب ــــدان وأيضــــاً فيمــــا قابلهــــا مــــن مــــ" ال ــــب وغيرهــــا مــــن بل دارس للشــــافعية فــــي حل
  . الشام الكبرى

ومــــــن المؤكــــــد أن قــــــرار الظـــــــاهر بيبــــــرس بــــــأن يكــــــون للمـــــــذاهب الكبــــــرى بجانــــــب مـــــــذهب 
الشــــافعي قــــاض لــــم يحــــدث أثــــرا عكســــيا فــــي المــــذهب كمــــا كــــان يُظــــن، إذ كــــان زمــــام القضــــاء 

لــــــه الجمهــــــور  فــــــي أيــــــام الأيــــــوبيين بيــــــد الشــــــافعية وحــــــدهم، بــــــل ظــــــل للمــــــذهب ازدهــــــاره، وظــــــل
الأكبــــر مــــن النــــاس والفقهــــاء فــــي الشــــام، ونكتفــــي بــــالوقوف عنــــد بعــــض مشــــهوريهم، فمــــنهم ابــــن 

ــــدين )١( ــــه  ٥٨٥ســــنة  المتــــوفى أبــــي عصــــرون قاضــــي القضــــاة بدمشــــق لعهــــد صــــلاح ال ــــى ل وبن
وبنـــــى هـــــو لنفســـــه مدرســـــتين  ،قبـــــل ذلـــــك نـــــور الـــــدين المـــــدارس بحلـــــب وحمـــــاة وحمـــــص وبعلبـــــك

ــــهويقــــول الســــب ،بحلــــب ودمشــــق ــــذكر مــــن تصــــانيفه  :كي عن " مــــلأ الــــبلاد تصــــانيف وتلامــــذة، وي
فــــي ســــبع مجلــــدات وكتــــاب الانتصــــار فــــي أربــــع مجلــــدات وكتــــاب المرشــــد فــــي " صــــفوة المــــذهب

ـــــى غيـــــر ذلـــــك مـــــن مصـــــنفات كثيـــــرة، ومـــــن  ـــــي معرفـــــة الشـــــريعة، إل ـــــدين وكتـــــاب الذريعـــــة ف مجل
ء الشــــــافعية بمصــــــر، إذ كبــــــار فقهــــــاء الشــــــام بعــــــده العــــــز بــــــن عبــــــد الســــــلام، ذكرنــــــاه بــــــين فقهــــــا

  .استوطنها حتى وفاته

 المتـــــوفى )٢(وفـــــي رأينـــــا أن أعظـــــم فقيـــــه شـــــافعي أنجبتـــــه الشـــــام هـــــو محيـــــي الـــــدين النـــــووي 
خمســـــة وأربعـــــين عامـــــا، ومـــــر بنـــــا ذكـــــره بـــــين المحـــــدثين وكـــــان إمامـــــا مجتهـــــدا  عـــــن ٦٧٦ســـــنة 

فــــــي فقــــــه واســــــمه يتــــــردد فــــــي كتــــــب الفقــــــه الشــــــافعي بعــــــده وكــــــذلك آراؤه، ومــــــن أهــــــم مصــــــنفاته 
ـــــاب المحـــــرّر للرافعـــــي القزوينـــــي، واختصـــــر المنهـــــاج  الشـــــافعية منهـــــاج الطـــــالبين لخـــــص بـــــه كت
                                                 

ونكت  ٥/١٣٢والسبكي  ٣/٥٣ن خلكان واب ٢/٣٥١) قسم شعراء الشام(انظر في ابن أبي صعرون خريدو القصر ) ١(
والبداية والنهاية  ٤/١٣٥٧وتذكرة الحفاظ  ٦/١٠٩و النجوم الزاهرة  ٤/٢٥٦ووالعبر  ١/٤٥٥وطبقات القراؤ  ١٨٦الهميان 

 . ٤/٢٨٣والشذرات  ١٢/٣٣٣

 ٧/٢٧٨اهرة و النجوم الز  ١٤٧٠/ ٤وتذكرة الحفاظ  ١٣/٢٧٨والبداية والنهاية  ٣٩٥/ ٨راجع في النووي السبكي ) ٢(
 . ١/٢٤والدارس في أخبار المدارس  ١/٦٤٨والسلوك  ٥/٣٥٤وشذرات الذهب  ٥/٣١٢والعرة 

o b e i k a n d l . c o m
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وســــــمى مختصــــــره المــــــنهج، وصــــــنف النــــــووي فــــــي فتاويــــــه  ،فمــــــا بعــــــد الشــــــيخ زكريــــــا الانصــــــاري
 )١(ومــــن فقهــــاء الشــــافعية الكبــــار فــــي زمنــــه وبعــــد زمنــــه عــــلاء . كبيــــر وصــــغير :الفقهيــــة كتــــابين
ـــــذي  ٧١٤ســـــنة  ىالمتـــــوف الـــــدين البـــــاجي ـــــدين محمـــــد الزملكـــــاني حفيـــــد عبـــــد الواحـــــد ال وكمـــــال ال

وتفـــــيض كتـــــب التـــــراجم والتـــــاريخ بأســـــماء جلـــــة مـــــن . ٧٢٧ذكرنـــــاه بـــــين البلاغيـــــين تـــــوفي ســـــنة 
هــــؤلاء الفقهــــاء، ولابــــد أن نلاحــــظ أن كثيــــرين مــــن فقهــــاء الشــــافعية الكبــــار بمصــــر كــــانوا ينزلــــون 

الشــــــام وابنــــــه تــــــاج الــــــدين عبــــــد الوهــــــاب  فــــــي الشــــــام مثــــــل تقــــــي الــــــدين الســــــبكي قاضــــــي قضــــــاة
ـــــات الشـــــافعية، ويظـــــل المـــــذهب الشـــــافعي مزدهـــــرا بالشـــــام  ـــــف طبق ـــــب الجـــــامع الأمـــــوي مؤل خطي

  . أيام المماليك والعثمانيين

وأنصــــــــاراً مــــــــن المــــــــذهب الشــــــــافعي  أشــــــــياعاوكــــــــان المــــــــذهب الحنبلــــــــي فــــــــي الشــــــــام أقــــــــل 
ــــم مــــن أ ــــى دمشــــق والشــــام عل ــــوه إل ــــل مــــن أدخل ــــي هــــو والحنفــــي، ومــــن أوائ عــــلام المــــذهب الحنبل

وكـــــــان قـــــــد اســـــــتوطنها  ٣٣٤بدمشـــــــق ســـــــنة  المتـــــــوفى بـــــــن الحســـــــين )٢(القاســـــــم الخرقـــــــي عمـــــــر 
فـــــي الفقـــــه " المختصـــــر" مـــــن عمـــــره ودرس المـــــذهب فيهـــــا، ولـــــه كتـــــاب دوّت شـــــهرته هـــــو  ةبـــــأخر 

ــــي ــــه طــــويلا، ويقــــال عــــن عــــدد مســــائله بلــــغ  ،الحنبل  ٢٣٠٠ظــــل طــــلاب المــــذهب يعتمــــدون علي
ذهب لا ينـــــتعش فـــــي ديـــــار الشـــــام حتـــــى قُـــــيّض لـــــه فـــــي القـــــرن الخـــــامس أبـــــو وظـــــل المـــــ. مســـــألة
وكـــــان قـــــد تفقـــــه فـــــي بغـــــداد علـــــى  ٤٨٦الشـــــيرازي المقدســـــي الدمشـــــقي المتـــــوفى ســـــنة  )٣(الفـــــرج 

ــــة، وقــــدم الشــــام فســــكن ببيــــت المقــــدس وغيرهمــــا مــــن بلــــدان  ــــى صــــاحب طبقــــات الحنابل أبــــي يَعلَ
 ،المــــــــبهج والإيضــــــــاح :صــــــــول، منهــــــــاالشــــــــام، ولــــــــه تصــــــــانيف عــــــــدة فــــــــي الفقــــــــه الحنبلــــــــي والأ

ومختصــــر فــــي الحــــدود وفــــي أصــــول الفقــــه، والتبصــــرة فــــي أصــــول الــــدين، ولــــه كتــــاب الجــــواهر 
ــــــي التفســــــير ثلاثــــــون  ــــــداف ــــــد . مجل ــــــه الحنبلــــــي عب ــــــن طالــــــب  )٤(وكــــــان يعاصــــــره الفقي الوهــــــاب ب

  . التميمي نزيل دمشق وإمام مسجد الريحان

                                                 

 ١٥٠/ ٢وفوات الوفيات  ٣٣٩/ ١٠وطبقات الشافعية للسبكي  ١٧٦/ ٣انظر في علاء الدين الباجي الدرر الكامنة ) ١(
 .٣٤/ ٦والشذرات  ٥٥٤/ ١وحسن المحاضرة 

وابن خلكان  ١٩٥والأنساب للسمعاني  ٣٣١وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى  ٢٣٤/ ١١داد انظر في الخرقي تاريخ بغ) ٢(
 . ٣/٢٨٩و النجوم الزاهرة  ٣/٤٤١

 . وما بعدها ١/٨٥) طبعة دمشق(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ) ٣(

 . ٩٦/ ١ابن رجب ) ٤(
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ـــــــه ـــــــى المـــــــذهب ابن ـــــــا الفـــــــرج الشـــــــيرازي عل ـــــــف أب ـــــــوفى ســـــــنة  وخل ـــــــد الوهـــــــاب المت  ٥٣٦عب
وتخـــــرج مـــــن بيتـــــه فقهـــــاء حنابلـــــة كثيـــــرون، ويعرفـــــون فـــــي دمشـــــق والشـــــام ببيـــــت ابـــــن الحنبلـــــي، 
ولعبـــــد الوهـــــاب مثـــــل أبيـــــه تصـــــانيف فـــــي الفقـــــه الحنبلـــــي والأصـــــول، منهـــــا المنتخـــــب فـــــي الفقـــــه 

يــــد ولعبـــد الوهــــاب علـــى المـــذهب فــــي الشـــام . الحنبلـــي فـــي مجلــــدين والبرهـــان فـــي أصــــول الـــدين
ســــابغة، فقــــد بنــــى لــــه بدمشــــق مدرســــة تعــــرف بالمدرســــة الحنبليــــة، ويــــذكر ابــــن شــــداد أســــاتذتها 

ويـــــذكر  ،٦٧٠بعـــــد ســـــنة " الأعـــــلاق الخطيـــــرة" مـــــن الحنابلـــــة الفقهـــــاء حتـــــى أيـــــام تـــــأليف كتابـــــه 
ونشــــط بمــــاء . بدمشــــق معهــــا تســــعة مــــدارس أخــــرى للحنابلــــة بنيــــت بعــــدها حتــــى زمــــن ابــــن شــــداد

ــــــك المــــــدارس الحنبليــــــة فــــــي ب ــــــى نحــــــو مــــــا يصــــــوره ذل يــــــت المقــــــدس وظــــــل بعــــــد ابــــــن شــــــداد عل
ــــه  وكــــان ممــــا ضــــاعف نشــــاط هــــذا المــــذهب  ."الــــدارس فــــي تــــاريخ المــــدارس" النعيمــــي فــــي كتاب

قــــاض فــــي  -كمــــا فــــي ديــــار مصــــر -قــــرار الظــــاهر بيبــــرس أن يكــــون للحنابلــــة فــــي ديــــار الشــــام
ا النشــــاط وتتضــــح معــــه ويتضــــح هــــذ. يــــر بجنــــب قضــــاة الحنفيــــة والمالكيــــة والشــــافعيةكــــل بلــــد كب

الـــدين بـــن قدامـــة  )١(كثـــرة الفقهـــاء مـــن الحنابلـــة منـــذ أيـــام الأيـــوبيين، ومـــن كبـــارهم حينئـــذ موفـــق 
وهــــــــو مــــــــن أئمــــــــة  ٦٢٠بدمشــــــــق ســــــــنة  المتــــــــوفى الجمــــــــاعيلي المقدســــــــي عبــــــــد االله بــــــــن أحمــــــــد

المــــذهب، ولــــه كتــــب كثيــــرة فــــي الفقــــه الحنبلــــي وأصــــوله وأصــــول الــــدين، منهــــا المغنــــى شــــرح بــــه 
ر الخرقــــــــي المــــــــار ذكــــــــره فــــــــي عشــــــــر مجلــــــــدات، وهــــــــو مطبــــــــوع، والكــــــــافي فــــــــي أربــــــــع مختصــــــــ
ــــاد،  ،مجلــــدات ــــاب الاعتق ــــه فــــي أصــــول الفقــــه كتــــاب روضــــة النــــاظر، وفــــي أصــــول الــــدين كت ول

  . ويلقانا بعده فقهاء كثيرون من بيته يتردد ذكرههم طوال القرنين السابع والثامن

ليــــك حتــــى يتــــألق فــــي المــــذهب اســــم الإمــــام ومــــا نكــــاد نبلــــغ نهايــــة القــــرن الســــابع أيــــام المما
ــــر  ٧٢٨تيميــــة المتــــوفى ســــنة  )٢(ابــــن  ــــا مــــن تحــــرره الفكــــري واجتهــــاده فــــي غي وقــــد صــــورنا جانب

هـــــذا الموضـــــع، ومـــــرّ بنـــــا حـــــديثنا عـــــن منهجـــــه فـــــي التفســـــير القرآنـــــي، ولـــــه عشـــــرات الرســـــائل 
ن مصــــــنفاته ديــــــة، ويقــــــو الــــــذهبي فــــــي تــــــذكرة الحفــــــاظ إيلكتــــــب فــــــي المســــــائل التشــــــريعية والعقوا

التــــي ســــارت بهــــا الركبــــان نحــــو ثلاثمائــــة مجلــــد، ومــــن أهــــم كتبــــه الفقهيــــة فتاويــــه وهــــي مطبوعــــة 
ومــــن أعــــلام الفقهــــاء الحنابلــــة بعــــده تلميــــذه ابــــن قــــيم الجوزيــــة . قــــديما فــــي خمســــة مجلــــدات كبــــار

إليهمــــا كثيــــرا المــــذكور بــــين البلاغيــــين وهــــو حامــــل فقهــــه وعلمــــه وناشــــرهما فــــي النــــاس وأضــــاف 

                                                 

 . ٦/٢٥٦و النجوم الزاهرة  ٥/٨٨ذرات والش ١٣/٩٩والبداية والنهاية  ١٧٠/ ٢راجع في ابن قدامة ابن رجب ) ١(

 . ٥٥١مرت مصادر ابن تيمية في الحركة العلمية ص ) ٢(
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 وتصـــــدى فـــــي دمشـــــق بعـــــد أســـــتاذه للإقـــــراء. ائـــــع الكتـــــب، مـــــع نزعـــــة صـــــوفية قويـــــة فيـــــهمـــــن رو 
وصــــــنّف كثيــــــرا فــــــي الفقــــــه والتفســـــــير والحــــــديث والأصــــــول والفــــــروع، ومــــــن تصـــــــانيفه  ءوالإفتــــــا

 ،إعـــــــلام المـــــــوقعين وشـــــــرح منـــــــازل الســـــــائرين، والصـــــــواعق المرســـــــلة علـــــــى الجهميـــــــة والمعطلـــــــة
هــــــو طويــــــل الــــــنفس فــــــي كتاباتــــــه يحــــــاول : رويقــــــول ابــــــن حجــــــر فــــــي الــــــدر  ،وطــــــرق الســــــعادتين

لـــــــه مـــــــن حســـــــن : " الإيضـــــــاح جهـــــــده فيســـــــهب جـــــــدا، ويقـــــــول الشـــــــوكاني فـــــــي البـــــــدر الطـــــــالع
التصــــــرف مــــــع العذوبــــــة الزائــــــدة وحســــــن الســــــياق مــــــلا يقــــــدر عليــــــه غالــــــب المصــــــنفين بحيــــــث 

ويزخـــــر كتـــــاب النجـــــوم الزاهـــــرة  ."هـــــام كلامـــــه وتميـــــل إليـــــه الأذهـــــان وتحبـــــه القلـــــوب ألاف تعشـــــق
. ٨٧٢مـــــــن تأليفـــــــه ســـــــنة ماء فقهـــــــاء الحنابلـــــــة وقضـــــــاتهم بدمشـــــــق وغيـــــــرهم حتـــــــى نهايـــــــة ز بأســـــــ

مــــن أيــــام المماليــــك مجبــــر الــــدين العليمــــي عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد قاضــــي بيــــت  ةويلقانــــا بــــأخر 
المـــــنهج الأحمـــــد فـــــي " ولـــــه كتـــــاب فـــــي طبقـــــات الحنابلـــــة ســـــماه  ٩٢٧المقـــــدس المتـــــوفى ســـــنة 

فقهــــاء الحنابلــــة نشـــــاطهم أيــــام العثمـــــانيين مــــثلهم فـــــي ويظـــــل لل ."تــــراجم أصــــحاب الإمـــــام أحمــــد 
  . ذلك مثل بقية أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى

ــــــاح  ــــــين أصــــــحابها، ممــــــا أت ــــــدم ب ــــــة والجــــــدل يحت ــــــة والكلامي ومنــــــذ ظهــــــرت المــــــذاهب الفقهي
ث والمنـــــاظرة، ويكثـــــر التـــــأليف حـــــبدل ومـــــا تبعـــــه مـــــن نشـــــأة علـــــم آداب المبكـــــراً لنشـــــأة علـــــم الجـــــ

صــــــر كمــــــا يكثــــــر التــــــأليف فــــــي علــــــم الأصــــــول الــــــذي وضــــــعه الإمــــــام الشــــــافعي فيهمــــــا لهــــــذا الع
وفــــــاق الأولــــــين والآخــــــرين فيــــــه الآمــــــدي الــــــذي ســــــنلم بــــــه فــــــي حــــــديثنا عــــــن علــــــم الكــــــلام بجــــــزء 

الإحكــــام " ، وكتابــــه ٦٣١مصــــر، وكــــان قــــد نــــزل مصــــر ثــــم اســــتوطن حمــــاة حتــــى وفاتــــه ســــنة 
. علــــى مــــدى الأزمنــــة الماضــــيةربمــــا كــــان أروع كتــــاب فــــي علــــم الأوصــــل " فــــي أصــــول الأحكــــام

انصــــرفت عــــن الاعتــــزال وعــــن الفــــرق الكلاميــــة الكثيــــرة التــــي نشــــأت فــــي  -مثــــل مصــــر -والشــــام
وانضـــــم تحـــــت لوائـــــه شـــــافعية خراســـــان  ٣٢٤ســـــنة  المتـــــوفى بغـــــداد، حتـــــى إذا ظهـــــر الأشـــــعري

الشـــــافعي والأشـــــعري فـــــي كـــــل . انضـــــم مـــــثلهمم شـــــافعية الشـــــام ومصـــــر بحيـــــث تعـــــانق المـــــذهبان
م يلبــــــث أن خاصــــــمهما الحنابلــــــة الآخــــــذون بظــــــاهر الكتــــــاب والســــــنة، واســــــتمر هــــــذا ولــــــ. مكــــــان

ومـــــن حـــــين إلـــــى آخـــــر يتوقـــــف . الخصـــــام علـــــى مـــــدار الســـــنين فـــــي أزمنـــــة الأيـــــوبيين والمماليـــــك
الســـــــبكي فـــــــي طبقاتـــــــه ليصـــــــور تعصـــــــب بعـــــــض الحنابلـــــــة ضـــــــد الأشـــــــاعره وخاصـــــــة أســـــــتاذه 

ا ســـــنعرض ذلـــــك فـــــي غيـــــر شـــــديدا ضـــــدهم علـــــى نحـــــو مـــــ الـــــذهبي، فقـــــد كـــــان يتعصـــــب تعصـــــبا
ـــــــى خصـــــــوم . هـــــــذا الموضـــــــع ـــــــذين يـــــــردّون عل ـــــــت نفســـــــه يشـــــــيد بفقهـــــــاء الشـــــــافعية ال وفـــــــي الوق
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الأشــــعرية، علـــــى نحـــــو مـــــا أشـــــاد بخفـــــر الـــــدين بــــن عســـــاكر فـــــي رده المفحـــــم علـــــى الحســـــن بـــــن 
تبيــــــين كــــــذب المفتــــــى فيمــــــا نســــــب إلــــــى أبــــــي " علــــــى الأهــــــوازي المــــــار بــــــين القــــــراء فــــــي كتابــــــه 

الــــــدين بـــــــن الهنــــــدي المتـــــــوفى بدمشــــــق ســـــــنة  )١(يد الســــــبكي بصـــــــفي ويشـــــــ ."الحســــــن الأشــــــعري
إنـــــه كــــان مـــــن أعلــــم النـــــاس بمذهبــــه وأدراهـــــم  :لقيامــــه بنصـــــرة المــــذهب الأشـــــعري، ويقــــول ٧١٥

ـــــه بجـــــواره " زبـــــدة الكـــــلام" بأســـــراره، ويـــــذكر مـــــن تصـــــانيفه فـــــي نصـــــرة المـــــذهب كتابـــــه  ويـــــذكر ل
وظلــــــت نصــــــرة الشــــــافعية ".. لنهايــــــة الأصــــــول فــــــي درايــــــة الأصــــــو " كتابــــــا فــــــي الأصــــــول هــــــو 

  . لمذهب الأشعري على مدار السنين في أيام المماليك والعثمانيين

                                                 

ومرآة الجنان  ١٣٢٢/ ٤والدرر لابن حجر  ٢٣٩/ ٣والوافي بالوفيات  ١٦٢/ ٩راجع في صفي الدين طبقات السبكي ) ١(
 . ٢/١٨٧والبدر الطالبع  ٦/٣٧والشذرات  ٤/٢٧٢
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٥  

  التاريخ

نشــــــطت دمشــــــق والشــــــام فــــــي كتابــــــة التــــــاريخ بجميــــــع صــــــوره مــــــن الســــــير المفــــــردة وتــــــاريخ 
ونبـــــــدأ حـــــــديثنا بالســـــــير . المـــــــدن وتـــــــاريخ الـــــــدول أو دولـــــــة معينـــــــة والتـــــــراجم أو كتـــــــب الطبقـــــــات

ــــة  وســــلم هــــا ســــيرة الرســــول صــــلى االله عليــــهالمفــــردة، وأول الزكيــــة، وأول شــــامي نــــدب نفســــه للكتاب
ـــــرحمن بـــــن عمـــــرو شـــــيخ الشـــــام )١(فيهـــــا أبـــــو  ـــــه بجانبهـــــا  ٢٨٢ســـــنة  المتـــــوفى زرعـــــة عبـــــد ال ول

وعنــــى بعــــض . كتــــاب عــــن تــــاريخ الخلفــــاء الراشــــدين، ســــقط مثــــل الســــيرة النبويــــة مــــن يــــد الــــزمن
اباتـــه، مثـــل الســـيرة النبويـــة لابـــن أبـــي طـــي المتـــوفى ســـنة الشـــاميين بالكتابـــة فيهـــا ولـــم تصـــلنا كت

بـــــن يوســـــف المتـــــوفى  )٢(ونلتقـــــي فـــــي أيـــــام العثمـــــانيين بشـــــمس الـــــدين الدمشـــــقي محمـــــد . ٦٣٠
ـــــه ســـــيرة نبويـــــة تســـــمى الســـــيرة الشـــــامية جمعهـــــا مـــــن نحـــــو  ٩٤٢ســـــنة  ـــــاب، وتعنـــــى  ٣٠٠ول كت

رة الحلبيــــــة، ومــــــر وصــــــنّف نــــــور الــــــدين الحلبــــــي المولــــــود بمصــــــر الســــــي. مصــــــر بإخراجهــــــا الآن
ــــاريخ بقســــم مصــــر، وهــــي مطبوعــــة ــــثلاث ســــير أو تــــراجم . ذكرهــــا فــــي حــــديثنا عــــن الت ونلتقــــي ب

شخصـــــية صــــــور أصــــــحابها فيهــــــا حيـــــاتهم، وأول مــــــا يلقانــــــا مــــــن كتـــــاب الاعتبــــــار لأســــــامة بــــــن 
وهـــــو يصـــــور فيهـــــا حيـــــاة الشـــــاميين وحملـــــة الصـــــليب لزمنـــــه، نشـــــرها  ٥٨٤منقـــــذ المتـــــوفى ســـــنة 

 ٦٦٥ولأبــــــي شــــــامة المقدســــــي المتــــــوفى ســــــنة . نشــــــرها قبــــــل ديرنبــــــورج فيليــــــب حتــــــى وكــــــان قــــــد
وبالمثـــــل لابـــــن طولـــــون الصـــــالحي " ذيـــــل الروضـــــتين" ترجمـــــة شخصـــــية بقلمـــــه أودعهـــــا كتابـــــه 

ــــــوفى ســــــنة  ــــــين الجغــــــرافيين المت ــــــوان  ٩٥٣المــــــذكور ب ــــــك المشــــــحون " ترجمــــــة شخصــــــية بعن الفل
  . وهي مطبوعة بدمشق" في أحوال محمد بن طولون 

" ح الـــــدين بســـــيرته المـــــؤرخين، وأولهـــــم العمـــــاد الأصـــــبهاني وفيـــــه ألـــــف كتابـــــه وشـــــغل صـــــلا
ذكــــر فيــــه أخبــــار صــــالح الــــدين وفتوحاتــــه وأحــــداث الشــــام فــــي عهــــده، وهــــو فــــي " البــــرق الشــــامي
ـــــدات ـــــتح القدســـــي" ويتصـــــل بهـــــذه الســـــيرة كتابـــــه . ســـــبع مجل ـــــي الف ـــــيح القُســـــيّ ف ـــــه " الف صـــــوّر في

                                                 

وابن حجر في  ٢٧٤/ ٧ وتاريخ ابن عساكر ١٢٨/ ١وقارن بالجزء  ٨٧/ ٣جوم الزاهرة انظر فلي أبي زرعة الن) ١(
 . ٢١/ ٣وراجع بروكلمان . ٥٥/ ٢التهذيب 

 . ٨/٢٤٩انظر في شمس الدين الشذرات ) ٢(
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الــــدين بـــــن شـــــداد المتـــــوفى  )١(وصـــــنّف بهـــــاء . بــــديعاً فــــتح صـــــلاح الـــــدين للقــــدس تصـــــويرا أدبيـــــاً 
اعتمــــــد " النــــــوادر الســــــلطانية والمحاســــــن اليوســــــفية"  :ســــــيرة لصــــــلاح الــــــدين بعنــــــوان ٦٣٢ســــــنة 

ســــيرة  ٦٣٠ولابــــن عــــين الشــــاعر المتــــوفى ســــنة . فيهــــا علــــى الســــيرة الصــــلاحية لأبــــن أبــــي طــــي
ناصــــــر داود بــــــن عيســــــى بــــــن وكتــــــب أحــــــد أولاد ال. للملــــــك العزيــــــز ســــــماها التــــــاريخ العزيــــــزي )٢(

ـــــه باســـــم  ـــــك العـــــادل ســـــيرة ل ـــــد " المل ـــــد الناصـــــرية )٣(الفوائ ـــــي الفرائ ـــــووي المـــــذكور  ."الجليـــــة ف وللن
الدمشــــــقي المتــــــوفى ســــــنة  )٤( رة الإمــــــام الشــــــافعي، ولابــــــن عربشــــــاهبــــــين الفقهــــــاء كتــــــاب فــــــي ســــــي

ـــــده ونشـــــأته وملكـــــه ودولتـــــه ومـــــن خلفـــــو  ٨٥٤ ـــــى ه حســـــيرة مفصـــــلة لتيمورلنـــــك تعقـــــب فيهـــــا مول ت
مصــــــوراً إفســــــاده فــــــي " عجائــــــب المقــــــدور فــــــي نوائــــــب تيمــــــور"وســــــمى هــــــذه الســــــيرة  ٨٤٠ســــــنة 

الأرض وإهلاكــــه الحــــرث والنســــل ومــــا ارتكــــب مــــن الفظــــائع، غيــــر أنــــه كتبهــــا بأســــلوب مســــجوع 
جقمـــق وكتـــب ســـيرته بعنــــوان شـــديد التكلـــف، ونـــزل مصـــر بـــأخرة مـــن عمــــره فـــي عهـــد الســـلطان 

ولبــــدر الـــــدين العينــــي المـــــار ذكــــره كتـــــاب الســـــيف  ."ظـــــاهرالتــــأليف الطـــــاهر فــــي شـــــيم الملــــك ال"
بـــــن أبـــــي بكـــــر الدمشـــــقي المتـــــوفى  )٥(المهنـــــد فـــــي ســـــيرة الســـــلطان المؤيـــــد، ولبـــــدر الـــــدين محمـــــد 

ولــــه ســــير كثيــــرة ي  ،ثانيــــة للســــلطان قايتبــــايلســــيرة لنــــور الــــدين، والســــيرة ا :ســــيرتان ٨٧٤ســــنة 
. ين ســـــيرة لابـــــن العربـــــي المتصــــــوفولابـــــن طولـــــون الـــــذي ذكرنـــــاه آنفـــــا يـــــن الجغـــــرافي. العصـــــر

ـــــة ومنهـــــا مخطوطـــــة فـــــي دار . وصـــــنف شـــــمس الـــــدين الدمشـــــقي المـــــار ذكـــــره ســـــيرة لأبـــــي حنيف
ـــــد بـــــــن يحـــــــي الحنبلـــــــي ســـــــيرة صـــــــنفها عـــــــن عبـــــــد القـــــــادر الجبلانـــــــي . الكتـــــــب المصـــــــرية ولمحمــ

ــــــوفى ســــــنة  )٦(ولمرعــــــى  ،المتصــــــوف، وهــــــي مطبوعــــــة ــــــن يوســــــف الكرمــــــي المت ســــــيرة  ١٠٣٣ب
  . بن تيميةصنفها في مناقب ا

أمــــا كتــــب تــــاريخ المــــدن فقــــد عرضــــنا  ،المفــــردةهــــذا بعــــض مــــا صــــادفناه مــــن كتــــب الســــير 
طائفــــة منهــــا فــــي حــــديثنا عــــن علــــم الجغرافيــــا وخاصــــة مــــا اتصــــل منهــــا بفضــــائل دمشــــق والشــــام 

                                                 

 ٤/١٤٥٩وتذكرة الحفاظ  ٢/١٦٠وتاريخ ابن الوردي  ٨/٣٦٠والسبكي  ٧/٨٤راجع بهاء الدين في ابن خلكان ) ١(
والشذرات  ٦/٢٩٢و النجوم الزاهرة  ٣/١٥٦والمختصر لأبي الفدا  ١٣/١٤٣والبداية والنهاية  ٢/٣٩٥قراء وطبقات ال

٥/١٥٨ . 

 . ٢٩٨) الطبعة الثانية(انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ) ٢(

  ٦/١٨) الطبعة العربية(بروكلمان ) ٣(

 ٨٢٩انظر مصادر ترجمة ابن عربشاه في ص ) ٤(

  ٧/١٥٦وء اللامع راجع ترجمته في الض) ٥(

  ٤/٣٥٨انظر في مرعى الكرمى خلاصة الأثر ) ٦(

o b e i k a n d l . c o m



١٣١ 

أمـــــــا أولهمـــــــا فتـــــــاريخ مدينـــــــة  ،ونبســـــــط الكـــــــلام فـــــــي كتـــــــابين ذكرناهمـــــــا هنـــــــاك ،وبيــــــت المقـــــــدس
ـــــن  ـــــى بـــــن الحســـــن المتـــــوفى ســـــنة دمشـــــق للإمـــــام الحـــــافظ اب ـــــه فـــــي  ٥٧١عســـــاكر عل ويقـــــال إن

ثمــــــانين مجلــــــدا بــــــدأه بالحــــــديث عــــــن فضــــــائل الشــــــام وفتوحهــــــا وخططهــــــا ومســــــاجدها وكنائســــــها 
ودورهـــا ثـــم تـــرجم لكـــل مـــن دخـــل دمشـــق والشـــام منـــذ الجاهليـــة إلـــى زمنـــه مـــن الأنبيـــاء والخلفـــاء 

وهذبــــــــه بحــــــــذف . والكتــــــــابوالــــــــولاة والفقهــــــــاء والقضــــــــاة والعلمــــــــاء مــــــــن كــــــــل صــــــــنف والشــــــــعراء 
حتــــى ترجمــــة " مجلــــدات" الأســــانيد عبــــد القــــادر بــــن أحمــــد بــــن بــــدران، ونشــــر مــــن تهذيبــــه ســــبعة 

عبـــــد االله بـــــن ســـــيار، وقلمـــــا يـــــذكر فـــــي المراجـــــع باســـــم تهـــــذيب تـــــاريخ ابـــــن عســـــاكر، بـــــل يقـــــال 
ــــذي ســــبق أن عرضــــنا لــــه ونــــرى الوقــــوف عنــــده  مباشــــرة تــــاريخ ابــــن عســــاكر، والكتــــاب الثــــاني ال

تـــــاريخ مدينـــــة دمشـــــق لابـــــن شـــــداد، وهـــــو يـــــذكر خططهـــــا ثـــــم يســـــهب فـــــي ذكـــــر الجـــــامع كتـــــاب 
تهــــا فــــي باطنهــــا وظاهرهــــا وخوانقهـــــا الأمــــوي وذكــــر مســــاجدها حتــــى زمنــــه، ويتحــــدث عــــن مزارا

والشـــــافعية والمالكيـــــة والحنبليـــــة وكنائســـــها ودياراتهـــــا وحماماتهـــــا ومـــــا  وربطهـــــا ومدارســـــها الحنفيـــــة
لك تـــــاريخ اجتمــــاعي ثقــــافي حضـــــاري، وقــــد عُنـــــى ابــــن شـــــداد مُــــدحت بــــه نثـــــرا وشــــعراً، وهـــــو بــــذ

بغيــــة الطلــــب فــــي تــــاريخ " ولعــــل أهــــم كتــــاب عُنــــى بهــــا قبلــــه كتــــاب . بحلــــب كمــــا عنــــى بدمشــــق
دات أرّخ صـــــنفه فـــــي عشـــــر مجـــــ ٦٦٠عمـــــر بـــــن أحمـــــد المتـــــوفى ســـــنة  )١(لابـــــن العـــــديم  "حلـــــب

ـــــ فيهـــــا لعلمائهـــــا وأدبائهـــــا ـــــه تاريخـــــا لحل ـــــب الأبجـــــدي وجعـــــل ل ـــــى الترتي ـــــى الســـــنين فـــــي عل ب عل
وصــــل بــــه إلــــى نهايــــة أيــــام نــــور الــــدين محمــــود ســــنة " زبــــدة الحلــــب مــــن تــــاريخ حلــــب"  :كتابــــه
الناصـــــرية علـــــى بـــــن  )٢(ولابـــــن خطيـــــب . حققـــــه ونشـــــره الـــــدكتور ســـــامي الـــــدهان بدمشـــــق ٥٦٩

ــــــدات ســــــماهاتتمــــــة لبغيــــــ ٨٤٣محمــــــد المتــــــوفى ســــــنة  ــــــب فــــــي مجل ــــــدر المنتخــــــب فــــــي " ة الطل ال
وســــمى تكملتــــه  ٨٩٠ملــــه محمــــد بــــن محمــــد بــــن الشــــحنة المتــــوفى ســــنة وأك" تكملــــة تــــاريخ حلــــب

الحنبلــــــي محمــــــد بــــــن إبـــــــراهيم  )٣(وعنــــــى بكــــــل ذلــــــك أيــــــام العثمــــــانيين ابــــــن ". نزهــــــة النــــــواظر" 
ــــــوفى  ــــــه  ٩٧١ســــــنة الحلبــــــي المت ــــــاريخ ) عســــــل النحــــــل( الزبــــــد والضّــــــرب " ونصــــــف كتاب ــــــي ت ف

كتـــــــاب  ٩٢٧متـــــــوفى ســـــــنة ولمجيـــــــر الـــــــدين العليمـــــــي ال. ٩٥١مـــــــع تكملتـــــــه إلـــــــى ســـــــنة " حلـــــــب
الإعـــــــلان " ومـــــــن يرجـــــــع إلـــــــى كتـــــــاب . الأنـــــــيس الجليـــــــل فـــــــي تـــــــاريخ القـــــــدس والخليـــــــل مطبـــــــوع

                                                 

و مقدمة  ٤٨وتاجر التراجم ص  ٥/٣٠٣والشذارت  ٢/٢٠٠وفوات الوفيات  ١٦/٥انظر في العديم معجم الأدباء )١(
 .الدكتور سامي الدهان لكتابه زبدة الحلب

 .٧/٢٤٧شذرات وال ١٠١٦رقم  ٥راجع ابن خطيب الناصرية في الضوء اللامع جـ )٢(

 . ٨/٦٦٥انظر ابن الحنبلي في الشذرات ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



١٣٢ 

تــُــــذكر أولا . ســــــيجد بلــــــدان الشــــــام مــــــع مــــــن كتبــــــوا تاريخهــــــا تتعاقــــــب" بــــــالتوبيخ لمــــــن ذم التــــــاريخ
حلــــــــب ثــــــــم حمــــــــص فالخليــــــــل فــــــــداريّا ضــــــــاحية لدمشــــــــق فدمشــــــــق فصــــــــفد فصــــــــور فطــــــــرابلس 

فـــي الشـــام إلا تجـــرد عــــالم لكتابـــة تاريخهـــا ومنهــــا ا قلنـــا إنــــه لـــم تبـــق بلــــدة ولا نبـــالغ إذ ،فعســـقلان
  . ما وصلنا ومنها ما لم يصلنا وضاع مع الأيام

 )١(ونتـــــرك تـــــاريخ البلـــــدان إلـــــى التـــــاريخ العـــــام، وأول مـــــا يلقنـــــان فيـــــه ابـــــن القلانســـــي حمـــــزة 
ــــاريخ للحــــوادث علــــى الســــنين ســــماه تــــاريخ دم ٥٥٥بــــن أســــد المتــــوفى ســــنة  شــــق ذّيــــل بــــه ولــــه ت

إلـــــى حـــــين  ٤٤١علـــــى كتـــــاب التـــــاريخ لهـــــلال الصـــــابي ابتـــــدأ بـــــه كمـــــا يقـــــول يـــــاقوت مـــــن ســـــنة 
، ولمحمــــــد ٥٥٦الحلبــــــي المتــــــوفى بعــــــد ســــــنة  )٢(وكــــــان يعاصــــــره العظيمــــــي . ٥٥٥وفاتــــــه ســــــنة 

وجـــــاء . تـــــاريخ علـــــى الســـــنين أيضـــــا بـــــن عمـــــر بـــــبن شاهنشـــــاه كتـــــاب عـــــن حمـــــاة وتاريخهـــــا ولـــــه
ـــــدم  ـــــه التـــــاريخ المظفـــــرى  ٦٤٢قاضـــــي حمـــــاة المتـــــوفى ســـــنة يلحمـــــو ا )٣(بعـــــدهما ابـــــن أبـــــي ال ول

، وســـــبط ابـــــن الجـــــوزي الحنفـــــي المولـــــود ٦٢٧وهـــــو تـــــاريخ عـــــام فـــــي ســـــتة مجلـــــدات حتـــــى ســـــنة 
، وســـــبط ابـــــن ٦٥٤ببغـــــداد والمســـــتوطن لدمشـــــق منـــــذ مطلـــــع القـــــرن الســـــابع حتـــــى وفاتـــــه ســـــنة 
ـــــع القـــــرن  ـــــود ببغـــــداد والمســـــتوطن لدمشـــــق منـــــذ مطل الســـــابع حتـــــى وفاتـــــه الجـــــوزي الحنفـــــي المول

ولــــه كتــــاب مــــرآة الزمـــــان فــــي تــــاريخ الأعيــــان بــــدأ بـــــه مــــن أول الخليقــــة ورتبــــه منـــــذ  ٦٥٤ســــنة 
ـــــى الســـــنين حتـــــى ســـــنة وفاتـــــه، وفيـــــه يـــــذكر الحـــــوادث ثـــــم الوفيـــــات فـــــي كـــــل  الهجـــــرة النبويـــــة عل
ســــنة، وكــــان فــــي أربعــــين مجلــــدا، ونُشــــر منــــه فــــي حيــــدر آبــــاد قســــمان مــــن الجــــزء الثــــامن علــــى 

ــــالعراق فــــي الجــــزء الســــالفنحــــو مــــا أو  ــــك فــــي حــــديثنا عــــن المــــؤرخين ب  )٤(ولموســــى . ضــــحنا ذل
نحــــــو النصــــــف مــــــع  مختصــــــر للمــــــرآة فــــــي ٧٢٦بــــــن محمــــــد اليــــــونيني البعلبكــــــي المتــــــوفى ســــــنة 

. ٦٧٤إلــــــى ســــــنة  ٦٥٨ت يتنــــــاول أولهــــــا مصــــــر وســــــوريا مــــــن ســــــنة لــــــداذيــــــل فــــــي أربعــــــة مج
وقــــــد ذكرنــــــاه بــــــين  ٧٣٢ســــــنة صــــــاحب حمــــــاة المتــــــوفى  ءويلقانــــــا مــــــؤرخ كبيــــــر هــــــو أبــــــو الفــــــدا

قســــم عــــن الجاهليــــة  :الجغــــرافيين ولــــه كتــــاب المختصــــر فــــي أخبــــار البشــــر، وزعــــه علــــى قســــمين

                                                 

 ٥/٣٣٢و النجوم الزاهرة  ١٠/٢٧٨ومعجم الأدباء  ٤٣٩/ ٤راجع في ابن القلانسي تاريخ دمشق لابن عساكر ) ١(
 . ٤/١٧٤والشذرات 

 ٦/١٣١) الترجمة العربية(انظر في العظيمي بروكلمان ) ٢(

والمختصر لأبي الفدا  ٥/٢١٣والشذرات  ٢/١٧٥وتاريخ ابن الوردي  ٨/١١٥السبكي  :راجع في ابن أبي الدم) ٣(
٣/١٨٢ . 

  ١٤/١٢٦والبداية والنهاية  ٦/٧٣والشذرات  ٥/١٥٣راجع موسى في الدرر ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



١٣٣ 

ــــــــى ســــــــنة  ــــــــديانات والأنبيــــــــاء وقســــــــم عــــــــن الإســــــــلام حت وهــــــــو تــــــــاريخ نفــــــــيس ترجمــــــــه  ٧٢٩وال
المستشــــــرقون قــــــديماً إلــــــى اللاتينيــــــة، وصــــــنف عمــــــر نــــــب المظفــــــر بــــــن الــــــوردي المتــــــوفى ســــــنة 

  . طبعت مثل أصلها مرارا" تنمية المختصر" أيامه سماها  تىحتكلمه له  ٧٤٩

ولـــــه تـــــاريخ الإســـــلام وطبقـــــات  ٧٤٨محمـــــد بـــــن أحمـــــد المتـــــوفى ســـــنة  )١(ونلتقـــــي بالـــــذهبي 
. مجلـــــدا رتبـــــه علـــــى الســـــنين جامعـــــا فيـــــه بـــــين الأحـــــداث والوفيـــــات ١٢مشـــــاهير الأعـــــلام فـــــي 

لــــــم يقــــــف علــــــى الحيــــــاد فــــــي شــــــعرية، وأنــــــه كي تلميــــــذه فــــــي طبقاتــــــه موقفــــــه مــــــن الأونقــــــد الســــــب
وكـــــان الحنابلــــــة يخاصـــــمون الطـــــائفتين ولـــــذلك يصـــــبّ علــــــيهم . أيضـــــا عرضـــــه لهـــــم وللصـــــوفية

ـــــه  ـــــول الســـــبكي أن ـــــه، حتـــــى ليق جمعيـــــاً جـــــامّ غضـــــبه، إذ كـــــان حنبليـــــا متعصـــــبا لأصـــــحاب مذهب
كـــــان إذا تـــــرجم واحـــــدا مـــــن الحنابلـــــة يطنـــــب فـــــي وصـــــفه بجميـــــع مـــــا قيـــــل فيـــــه مـــــن المحاســـــن، 

تـــــه ويتـــــأول لـــــه مـــــا أمكـــــن، وإذا تـــــرجم أحـــــدا مـــــن الأشـــــعرية كإمـــــام الحـــــرمين ويتغافـــــل عـــــن غلطا
الجــــويني والغزالــــي وأمثالهمــــا لا يبــــالغ فــــي وصــــفه ويكثــــر مــــن قــــول مــــن طعــــن فيــــه، ويعيــــد ذلــــك 

وكــــان ينبغــــي أن يكــــون مصــــنفا فــــي تاريخــــه وتراجمــــه فيــــه بريئــــا مــــن العصــــبية فــــي  .)٢(ويبديــــه 
حــــــافظ المِــــــدره والإمــــــام المبجّــــــل فمــــــا بالــــــك بعــــــوام هــــــذا وهــــــو ال" " المــــــذهب، ويقــــــول الســــــبكي 

ـــــى ". المـــــؤرخين ـــــه عل ـــــر، رتب ـــــدين، وهـــــو مختصـــــر لتاريخـــــه الكبي ـــــي مجل ـــــاريخ عـــــام ف ـــــذهبي ت ولل
وذكــــره يتــــردد فــــي " العبــــر فــــي خبــــر مــــن غبــــر" الســــنوات وذكــــر فيــــه الأحــــداث والوفيــــات، ســــماه 

  . الهوامش

ولــــه  ،وادار صــــاحب صــــرخدوكــــان يعاصــــر الــــذهبي أبــــو بكــــر بــــن عبــــد االله بــــن أيبــــك الــــد
ــــدرر وجــــامع الغُــــرر، ألفــــه للناصــــر بــــن قــــلاوون وهــــو فــــي تســــعة أجــــزاء أولهــــا فــــي بــــدء  ــــز ال كن
الخلــــق وثانيهــــا فــــي الأمــــم القديمــــة وثالثهــــا فــــي الســــيرة النبويــــة والخلفــــاء الراشــــدين، والرابــــع فــــي 

ــــة العباســــية، والســــادس فــــي الدولــــة الفاطميــــة، والســــابع فــــي  الدولــــة الأمويــــة، والخــــامس فــــي الدول
والثـــــــامن فـــــــي دولـــــــة المماليـــــــك البحريـــــــة، والتاســـــــع فـــــــي دولـــــــة الناصـــــــر بـــــــن  ،الدولـــــــة الأيوبيـــــــة

ونلتقـــــى بـــــان كثيـــــر . منـــــه نســـــخة بـــــدار الكتـــــب المصـــــرية وهـــــو كتـــــاب جـــــدير بالنشـــــر ،قـــــلاوون
ولـــــه البدايـــــة والنهايـــــة، وهـــــو فـــــي التـــــاريخ  ٧٧٤الـــــذي مـــــر ذكـــــره بـــــين المفســـــرين المتـــــوفى ســـــنة 

                                                 

وتاريخ ابن  ١٤/٢٢٥والبداية والنهاية  ٢/٣٧٠وفوات الوفيات  ٢٤١ونكت الهميان  ٣/٤٢٦انظر في الذهب الدرر ) ١(
و النجوم الزاهرة  ٢/١٦٣والوافي بالوفيات  ٩/١٠٠والسبكي  ٤/٣٣١ومرآة الجان  ٢/٧١وطبقات القراء  ٢/٤٣٩الوردي 

 .٢/١١٠والبدر الطالع  ٦/١٥٣والشذرات  ١٨٢/ ١٠

 . وما بعدها ٢/١٣انظر السبكي ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



١٣٤ 

ه بالســــيرة النبويــــة مميــــزا بــــين الوثيــــق والمــــتهم فــــي الأخبــــار، ومضــــى فيــــه يجمــــع العــــام، عُنــــى فيــــ
وجــــاء بعــــده زيــــن الـــــدين . للهجـــــرة ٧٦٧بــــين الأحــــداث والوفيــــات علــــى مـــــر الســــنين حتــــى ســــنة 

روض المنــــــاظر فــــــي " ولــــــه فــــــي التــــــاريخ العــــــام  ٨١٥المتــــــوفى ســــــنة  يالحلبــــــ )١(بــــــن الشــــــحنة 
ــــــى  ٨٠٧ســــــنة انتهــــــى فيــــــه إلــــــى " علــــــم الأوائــــــل والأواخــــــر  وهــــــو مجلــــــد واحــــــد طُبــــــع قــــــديما عل

ونلتقــــى بعــــده ببــــدر الــــدين العينــــي الــــذي مــــر ذكــــره بــــين المحــــدثين . هــــامش الكامــــل لابــــن الأثيــــر
نشــــأ بحلــــب وتفقــــه علــــى أبيــــه وكــــان قاضــــيا حنفيــــا وعلــــى غيــــره مــــن فقهــــاء  ٨٥٥المتــــوفى ســــنة 

مناصــــب مختلفــــة حلــــب الأحنــــاف، واختلــــف إلــــى شــــيوخ دمشــــق وبيــــت المقــــدس والقــــاهرة، وتقلــــد 
ــــــي القــــــاهرة ودمشــــــق منهــــــا الحســــــبة وقضــــــاء الحنفيــــــة، ولــــــه عقــــــد الجمــــــان فــــــي تــــــاريخ أهــــــل  ف

ـــــى ســـــنة  ،الزمـــــان ـــــة حت ـــــدء الخليق ـــــاريخ عـــــام منـــــذ ب ـــــيوممـــــن . ٨٥٠وهـــــو ت ـــــي أيـــــام  نلتق بهـــــم ف
ــــــل  ٩٩٩بــــــن حســــــن المتــــــوفى ســــــنة  )٢(العثمــــــانيين الجنــــــابي مصــــــطفى  ــــــه فــــــي أحــــــوال الأوائ ول

يخ الجنــــابي يــــؤرخ فيــــه لــــثلاث وعشــــرين دولــــة إســــلامية فــــي مجلــــدين والأواخــــر تــــاريخ حافــــل بتــــار 
وكــــان . قــــال صــــاحب كشــــف الظنــــون لــــم أر كتابــــا جامعــــا لــــدول العــــالم مثلــــه ٩٩٧حتــــى ســــنة 

ــــوفى ســــنة  يأحمــــد بــــن ســــنان الدمشــــق )٣(يعاصــــره القرمــــاني  ــــه ١٠١٩المت ــــاريخ عــــام  أيضــــا ول ت
  . صفحة ٥٠٠بع قديما ببغداد في ط" أخبار الدول وآثار الأول"  :للدول الإسلامية سماه

وبجانــــــب هــــــذه الكتــــــب التاريخيــــــة الكثيــــــرة فــــــي التــــــاريخ العــــــام صــــــنف مؤرخــــــو الشــــــام كتبــــــاً 
للعمـــــــــاد " نُصـــــــــة الفطـــــــــرة وعُصـــــــــرة القطـــــــــرة"  :فرعيـــــــــة خاصـــــــــة بـــــــــبعض الـــــــــدول، مـــــــــن ذلـــــــــك

 ٦٢٣الأصـــــبهاني، وهـــــو تـــــاريخ للســـــلاجقة وأتـــــابكتهم ووزرائهـــــم، اختصـــــره الفـــــتح البنـــــداري ســـــنة 
ــــــة آل ســــــلجوق" زبــــــدة النصــــــرة ونخبــــــة العصــــــرة" ه بكتابــــــ ــــــع فــــــي القــــــاهرة باســــــم تــــــاريخ دول . طب

الحـــــــافظ المقـــــــرئ المـــــــؤرخ المقدســـــــي الشـــــــافعي عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن  )٤(ونلتقـــــــى بـــــــأبي الشـــــــامة 
دولـــــة نـــــور الـــــدين : ولـــــه كتـــــاب الروضـــــتين فـــــي أخبـــــار الـــــدولتين ٦٦٥إســـــماعيل المتـــــوفى ســـــنة 

نتصــــــاراتهما الكثيــــــرة علــــــى حملــــــة الصــــــليب، ودولــــــة صــــــلاح الــــــدين فــــــي وصــــــف معاركهمــــــا وا
وعـــــــادة يســـــــرد المعركـــــــة، ثـــــــم يعـــــــرض لوحاتهـــــــا الشـــــــعرية البديعـــــــة التـــــــي تصـــــــور مجـــــــد العـــــــرب 

                                                 

 . ١/٢٦٩والبدر الطالع  ٧/١١٣والشذرات  ١٠/٣راجع في ابن الشحنة الضوء اللامع ) ١(

 .الجنابي دائرة المعارف الإسلامية، وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية مصورتان من كتابه انر في) ٢(

 . ١/٢٠٩راجع في القرماني خلاصة الأثر ) ٣(

 ٤/١٤٦٠وتذكرة الحفاظ  ٨/١٦٥والسبكي  ٣٧أنظر في أبي شامة ترجمة شخصية بقلمه في ذيل الروضتين ص ) ٤(
  ٥/٣١٨والشذرات  ١/٣٦٦وطبقات القراء  ٢/٣٦٧وذيل مرآة الزمان  ١٣/٢٥٠ة والنهاية والبداي ١/٥٢٧وفوات الوفايات 

o b e i k a n d l . c o m



١٣٥ 

ــــــبطلان ــــــي تصــــــويرا رائعــــــا، وكيــــــف كــــــان هــــــذا ال ــــــدين يســــــحقان : الحرب ــــــدين وصــــــلاح ال نــــــور ال
 ٥٩٠وكتــــب للروضــــتين ذيــــلا مــــن ســــنة .الصــــليبيين ســــحقا ذريعــــا لا يكــــاد يبقــــى مــــنهم ولا يــــذر

صــــلة لتــــاريخ أبــــي  ٧٣٩القاســــم بــــن محمــــد المتــــوفى ســــنة  )١(وكتــــب البرزالــــي  ٦٦٥إلــــى ســــنة 
ـــــى ســـــنة " شـــــامة باســـــم  ـــــه إل ـــــي شـــــامة انتهـــــى ب ـــــاريخ أب ـــــى لت ـــــذه الحـــــافظ  ٧٣٨المقتف ـــــه تلمي وذّيل

ــــات  ٧٧٤بــــن رافــــع المتــــوفى ســــنة  )٢(مــــدرس النوريــــة تقــــي الــــدين محمــــد  ــــاب ســــماه الوفي فــــي كت
ــــه مخطوطــــة  ٧٧٤حتــــى ســــنة  ــــابن . بــــدار الكتــــب المصــــريةومن واصــــل محمــــد بــــن  )٣(ونلتقــــي ب

نشــــره الــــدكتور جمــــال " مفــــرج الكــــروب فــــي أخبــــار بنــــي أيــــوب " ولــــه  ٦٩٧ســــالم المتــــوفى ســــنة 
وصـــــنف ابـــــن حبيـــــب الحلبـــــي بـــــدر الـــــدين الحســـــن بـــــن عمـــــر . الـــــدين الشـــــيال فـــــي ثلاثـــــة أجـــــزاء

" لأســــلاك فــــي دولــــة الأتــــراكدرة ا" فــــي تــــاريخ المماليــــك حتــــى أيامــــه كتابــــه  ٧٧٩المتــــوفى ســــنة 
ولابــــن حبيــــب . ٨٠٢وأتمــــه ابنــــه طــــاهر إلــــى ســــنة  ٧٧٧حتــــى ســــنة  ٦٤٨ابتــــدأ بــــه مــــن ســــنة 

ــــاريخ أســــرة قــــلاوون و  ــــاب فــــي ت ــــه ســــلاطين مصــــركت الســــابق ذكــــره أيــــام  يولمرعــــى الكرمــــ. أبنائ
  . العثمانيين نزهة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين

مـــــن كتـــــاب التـــــراجم والطبقـــــات، ومـــــنهم كتـــــاب عـــــامون لـــــم يخصـــــوا قطـــــرا ونلتقـــــى بكثيـــــرين 
ـــــي كتابـــــه ســـــير أعـــــلام  ـــــذهبي ف ـــــذكر مـــــنهم ال ـــــف بعينهـــــا، ن ـــــه ولا طائفـــــة مـــــن الطوائ ـــــا بعين عربي
ــــة  ـــــ نشــــر معهــــد المخطوطــــات بجامعــــة الــــدول العربي النــــبلاء ويــــع فــــي نحــــو خمســــة عشــــر مجلدا

ولـــــه كتـــــاب فـــــوات  ٧٦٤متـــــوفى ســـــنة شـــــاكر الكتبـــــى الحلبـــــى ال )٤(ومـــــنهم ابـــــن . بعـــــض أجزائـــــه
ــــر مــــن ــــه أكث ــــه، وب ــــه لمــــا فات ــــه تكمل ــــان لابــــن خلكــــان، وكأن ــــات الأعي ــــاب وفي  الوفيــــات يقصــــد كت

وكـــــان يعاصـــــره . ترجمـــــة لعلمـــــاء مـــــن كـــــل صـــــنف ولكتـــــاب وشـــــعراء وصـــــوفية وحُكـــــام ثمانمائـــــة
ــــوفى ــــن أيبــــك المت ــــل ب ــــر، وهــــو  ٧٦٤ســــنة  أيضــــا الصــــفدي خلي ــــه فــــي حــــديثنا عــــن النث وســــنلم ب

مــــن أنجبــــتهم الشــــام فــــي كتابــــة التــــراجم، ولــــه فيهــــا كتابــــة الضــــخم الــــوافي بالوفيــــات ويــــدخل  أهــــم
نكتــــب الهميــــان فـــي نكتــــب العميــــان " ولــــه بجانبـــه . فـــي نحــــو ثلاثـــين مجلــــداً نشــــرت منهـــا طائفــــة

                                                 

والشذرات  ٢/٣٦٢و فوات الوفيات  ٣/٣٢١والدرر  ٤/١٥٠١وتذكرة الحفاظ  ١٠/٣٨١راجع في البرزالي السبكي ) ١(
 . ٢/٥١والبدر الطالع  ٩/٣١٩و النجوم الزاهرة  ٦/١٢٢

  ٦/٢٣٤والشذرات  ٤/٥٩انظر في ابن رافع الدرر ) ٢(

ومقدمة كتابه مفرج الكروب وخطط الشام  ٥/٤٣٨والشذرات  ٢٥٠راجع في ابن واصل نكتب الهميان للصفدى ص ) ٣(
 . وله تجريد الأغاني لأبي الفرج جرده من أسانيده، ونُشر في القاهرة ٤/٤٤لكرد على 

 . ٦/٢٠٣ذرات والش ٤/٧١والدرر  ١٤/٣٠٣انظر في ابن شاكر البداية والنهاية ) ٤(
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فــــي تــــراجم مــــن فقــــدوا بصــــرهم مــــن مشــــاهير الأكفــــاء فــــي العــــالم العربــــي علــــى تــــوالى الحقــــب، " 
فــــي مشــــاهير معاصــــريه فــــي نحــــو تســــعة مجلـــــدات، " ر وأعــــوان النصــــرأعيــــان العصــــ" وأيضــــاً 
ـــــــى نجـــــــم . بالنشـــــــر حـــــــريوهـــــــو  ـــــــدين الغـــــــز  )١(ويعن ـــــــوفى ســـــــنة  يال ـــــــراجم القـــــــرن  ١٠١٦المت بت

 ،الكواكـــــــب الســـــــائرة، وعُنيـــــــت جامعـــــــة بيـــــــروت الأمريكيـــــــة بنشـــــــره العاشــــــر ويؤلـــــــف فيهـــــــا كتابـــــــه
خلاصــــة الأثــــر فــــي : " ابــــهللهجــــرة كت ١١١١ســــنة  محمــــد أمــــين المتــــوفى )٢( يويصــــنف المحبــــ

 ١٢٠٦محمــــــد خليـــــل المتــــــوفى ســــــنة  )٣( يكمـــــا يصــــــنف المـــــراد" قــــــرن الحـــــادي عشــــــرأعيـــــان ال
   ."سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر "  :كتابه

وهـــــو كتـــــاب تـــــراجم " خريـــــدة القصـــــر وجريـــــدة العصـــــر" ويؤلـــــف العمـــــاد الأصـــــبهاني كتابـــــه 
وهــــم موزعــــون علــــى  ٥٧٠ري حتــــى نحــــو ســــنة لشــــعراء العــــالم العربــــي فــــي القــــرن الســــادس الهجــــ

ــــــدلس والمغــــــرب  ــــــه أقســــــام مصــــــر والشــــــام والأن ــــــى الأنــــــدلس، نشــــــرت من أقطــــــارهم مــــــن إيــــــران إل
وصــــــنفت بعــــــد العمــــــاد فــــــي الشــــــام كتــــــب عــــــن الشــــــعراء مثــــــل طبقــــــات . ونشــــــرت أجــــــزاء العــــــراق

 يوكـــــان فـــــ ٦١٧صـــــاحب حمـــــاة المتـــــوفى ســـــنة  بـــــن عمـــــر بـــــن شاهنشـــــاه )٤(الشـــــعراء لمحمـــــد 
انـــــة حلريوممـــــا ولنـــــا نفحـــــة ا. ات، ســـــقط هـــــو وغيـــــره ممـــــا يماثلـــــه مـــــن أيـــــدي الـــــزمنعشـــــر مجلـــــد

راء بدمشـــــق وحلـــــب والعـــــراق عشـــــالمـــــذكور فـــــي بيـــــان محاســـــن ال يورشـــــحة طـــــلاء الحانـــــة للمحبـــــ
  . واليمن والحجاز ومصر وبلاد الروم، طُبع في مجلدين كبيرين

ــــراجمهم، وشــــاركت الشــــام فــــي هــــذا ا ــــاء بصــــنع كتــــب تحمــــل ت لعمــــل ع طريــــق واهــــتم الأطب
استقصـــــاهم " طبقــــات الأطبــــاء" ابــــن أبــــي أصــــيبعة الــــذي مــــر ذكــــره بــــين الأطبــــاء فــــألف كتابــــه 

ــــــى الشــــــام  ــــــاتهم وأعمــــــالهم، وتُعن ــــــاء تفصــــــيلاً لحي ــــــب الأطب ــــــه، وهــــــو أوســــــع كت ــــــى زمــــــن وفات حت
" كتـــــاب  -كمـــــا مـــــر بنـــــا -بكتـــــب الرجـــــال مـــــن رواة الحـــــديث، ويصـــــنف عبـــــد الغنـــــي الجمـــــاعيلي

. عـــــن رواة الحـــــديث النبـــــوي فـــــي كتـــــب الصـــــحاح الســـــتة" ماء الرجـــــال الكمـــــال فـــــي معرفـــــة أســـــ
المـــــــار ذكـــــــره بـــــــين المحـــــــدثين تكمـــــــلات وتصـــــــحيحات بعنـــــــوان تهـــــــذيب  المـــــــزيوأضـــــــاف إليـــــــه 

الكمـــــال فـــــي اثنـــــى عشـــــر مجلـــــدا، وللنـــــووي كتـــــاب فـــــي رجـــــال صـــــحيحي البخـــــاري ومســـــلم باســـــم 
ــــــاض الصــــــالحين فــــــي ذكــــــر رجــــــال الصــــــحيحين، وعُنــــــى  ذا التهــــــذيب باختصــــــار هــــــ الــــــذهبيري

                                                 

 . ومقدمة الجزء الأول من الكواكب السائرة ١/١٣٥راجع في الغزي خلاصة الاثر ) ١(

  ٤/٨٦انظر في المحبي سلك الدرر ) ٢(

 . ٢/٢٢٣راجع في المرادى تاريخ الجبرتي ) ٣(

 . ٤٠١ :انظر مختصر المرآة لسبط ابن الجوزي) ٤(
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١٣٧ 

ـــــادات إليـــــه، وســـــمى كتابـــــه  ـــــذهيب تهـــــذيب الكمـــــال" وإحســـــان ترتيبـــــه وإضـــــافة زي فـــــي خمســـــة " ت
رواة الحــــــديث النبــــــوي رتبــــــه ] ميــــــزان الاعتــــــدال فــــــي نقــــــد الرجــــــال أ أيضــــــا وللــــــذهبي. مجلــــــدات

  .على حروف المعجم وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات

هــــــو تــــــذكرة الحفــــــاظ فــــــي  كبيــــــر: وللــــــذهبي كتابــــــان فــــــي حفــــــاظ الحــــــديث النبــــــوي وعلمائــــــه
واختصـــــــر الســـــــيوطي الأخيـــــــر مـــــــع . أربعـــــــة مجلـــــــدات ومختصـــــــر منهـــــــا هـــــــو طبقـــــــات الحفـــــــاظ

وللـــــــذهبي كتـــــــاب فـــــــي طبقـــــــات . تكمـــــــلات وأبقـــــــى لصـــــــنيعه الاســـــــم، والكتـــــــب الثلاثـــــــة مطبوعـــــــة
ــــــن الجــــــزري  ــــــات القــــــراء لاب ــــــة فــــــي طبق ــــــت لغايــــــة النهاي ــــــذيوع إنمــــــا كتب ــــــه ال ــــــم يكتــــــب ل القــــــراء ل

. ، وكتابـــــه يتـــــردد فـــــي الهـــــوامش باســـــم طبقـــــات القـــــراء٨٣٣لمتـــــوفى ســـــنة المـــــذكور بـــــين القـــــراء ا
ووضـــــــعت للقضـــــــاة كتـــــــب مختلفـــــــة مـــــــن أهمهـــــــا قضـــــــاة دمشـــــــق لابـــــــن طولـــــــون المـــــــذكور بـــــــين 

ـــــوفى ســـــنة  ـــــوع ٩٥٣الجغـــــرافيين المت ـــــرة فـــــي رجـــــالهم وطبقـــــاتهم، . وهـــــو مطب ـــــب كثي وللفقهـــــاء كت
ف كتـــــــبهم وكـــــــذلك وقـــــــد صُـــــــنف كثيـــــــر مـــــــن الكتـــــــب عـــــــنهم علـــــــى اخـــــــتلاف مذاهبـــــــه، فللأحنـــــــا

وكثـــــر التـــــأليف فـــــي الحنفيـــــة بـــــأخرة مـــــن العصـــــر، فلابـــــن طولـــــون . للشـــــافعية فـــــي الشـــــام قليلـــــين
  ". السابق ذكره كتاب الغرف العلية في متأخري الحنفية

ـــــــي  ـــــــة ومشـــــــهورة مثـــــــل الجـــــــواهر المضـــــــية ف وللحنفيـــــــة كتـــــــب فـــــــي طبقـــــــاتهم كانـــــــت متداول
وكــــان التــــأليف كثيــــراً . راجم لابــــن قطلوبغــــاالوفــــا وتــــاج التــــ أبــــىطبقــــات الحنفيــــة لعبــــد القــــدر بــــن 

فــــي طبقــــات الشــــافعية ولابــــن الصـــــلاح المــــار ذكــــره بــــين المحـــــدثين كتــــاب كبيــــر فيهــــا اختصـــــره 
النــــووي ورتبــــه علــــى حــــروف المعجــــم وممــــن اشــــتهر كتابــــه فــــي تلــــك الطبقــــات الســــبكي وكتابــــه 

ـــــي الهـــــوامش ـــــن . مـــــذكور مـــــرارا وتكـــــرارا ف ـــــاب اب ـــــوفى ســـــنة قاضـــــى شـــــهبة الدمشـــــقي ا )١(وكت لمت
ونشــــط الحنابلــــة فــــي كتابــــة . وهــــو مطبــــوع ٨٤٠تــــرجم فيــــه لأعــــلام الشــــافعية حتــــى ســــنة  ٨٥١

كتــــــاب الــــــذيل علــــــى  ٧٩٥الدمشــــــقي الحنبلــــــي المتــــــوفى ســــــنة  )٢(ائهم ولابــــــن رجــــــب هــــــتــــــراجم فق
 )٣(ولمحمــــد . وهــــو مطبــــوع فــــي مجلــــدين ٥٢٦طبقــــات الحنابلــــة لابــــن أبــــي يعلــــى المتــــوفى ســــنة 

ـــــد القـــــادر النا ـــــوع ٧٩٧بلســـــي المتـــــوفى ســـــنة بـــــن عب ـــــا . مختصـــــر للطبقـــــات مطب ونخـــــتم كـــــلا من

                                                 

 . ١/١٦٤والبرد الطالع  ٧/٢٦٩والشذرات  ٦١رقم  ١١راجع في ابن قاضي شهبة الضوء اللامع جـ ) ١(

ومقدمة  ٦/٣٣٩والشذرات الذهب  ٢/٤٢٨والدرر لابن حجر  ٣٦٧انظر في ابن رجب ذيل طبقات الحفاظ ص ) ٢(
 الدكتور ساميي الدهان لطبعة الذيل بدمشق 

 . ٦/٣٩ )الترجمة العربية(وبروكلمان  ٤/١٣٨راجع محمد بن عبد القادر في الدرر لابن حجر ) ٣(
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ــــاب الــــدارس فــــي تــــاريخ المــــدارس للنعيمــــي  المتــــوفى ســــنة  )١(فــــي هــــذا الفصــــل بالإشــــارة إلــــى كت
وهــــو يصــــور الحركــــة بــــل النهضــــة العلميــــة التــــي ظلــــت أضــــواؤها تشــــع فــــي الشــــام، حتــــى  ٩٢٧

  . مع ما غشيها من سحب العثمانيين

                                                 

 .٨/١٥٣والشذرات  ١/٢٥٠انظر النعيمي عبد القدر بن محمد في الكواكب السائرة ) ١(
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